
 

 

 

علي (علیھ السلام)
ولید الكعبة

 

 

تألیف العلامة الحجة المحقق الشیخ
محمد علي الاردوبادي الغروي



 

بسم الله الرحمن الرحیم

ھذا الكتاب معروف، وقد طبع عام "1380 ه" في النجف، وصوّر من تلك الطبعة أكثر من مرّة، وطبع عام "1412 ه" بتحقیق

قسم الدراسات في مؤسسة البعثة- قم.

ومؤلفّ الكتاب كذلك معروف بعلمھ وفضلھ، وبأدبھ وعبقریتھ في نظم الشعر، كما ھو معرف بالأخلاق الكریمة، والزھد والعفةّ

والتواضع، والسخاء العلميّ، حیث كان یقدّم مجھوداتھ القیمّة للآخرین لیتمتعّوا بطباعتھا بأسمائھم، كما أنھّ كان یقدّم خدماتھ

للكتاّب والمؤلفّین بمراجعة أعمالھم وتنقیحھا وتھذیبھا، وبالأخصّ من الناحیة الأدبیة والإنشائیة.

ونقدّم ھنا نصّ الكتاب معتمدین الطبعة المحققّة مع إكمالھا بما حذف منھا من النصوص الفارسیة شعراً ونثراً، وقد أكملنا ذلك

بالاعتماد على الطبعة الاوُلى المطبوعة في النجف عام "1380 ه" بتقدیم سبط المؤلف مھدي الشیرازي.

بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث المولد الشریف و تواتره

إنّ المنقبّ في التأریخ والحدیث جِدَّ علیم بأنّ ھذه الفضیلة من الحقائق التي تطابق على إثباتھا الرواة، وتطامنت (1) النفوسُ على

(4) ً ً في أصلھا، ولا منتدحا اختلاف نزاعاتھا على الإخبات (2) بھا، حیث لا یجد الباحث قطَُّ غَمیزةً (3) في إسنادھا، ولا طعنا

للكلام على اعتبارھا، وتضافر النقل لھا، وتواتر الأسانید إلیھا، وإن وَجَدَ حولھا صَخباً من شذّاذ الناس وطأه بأخمص حجاه (5)،

وأھواه إلى ھُوّة البطلان السحیقة.

، الحاكم النیّسابوري، المتوفى سنة "405 ه" في "المستدرك" في باب مناقب حكیم بن ، محمّد بن عبد �َّ قال الحافظ أبَو عبد �َّ

: أنّ امُّ حكیم (7) ولدتھ في الكعبة، ضربھا المخاض وھي في جوفھا: ولم یوُلدَ قبلھ ولا بعده في حزام (6)، عن مصعب بن عبد �َّ

الكعبة أحدٌ(8).

قال الحاكم: وَھَمَ مصعب في الحرف الأخیر، وقد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب- كرّم

�َّ وجھھ- في جوف الكعبة.

والحاكم مَن أذعن الكلّ بثقتھ وحفظھ وضبطھ، وتقدّمھ في العلم والحدیث والرجال، والمعاجمُ طافحةٌ بإطرائھ والثناء علیھ، والكتبُ

مفعمةٌ بالاحتجاج بھ، والركون إلیھ، وتآلیفھ شاھدةٌ بنبوغھ وتضلعّھ، فناھیك بھ حاكماً بتواتر الحدیث.

وقد وافقھ على ذلك النصّ من أفذاذ علماء أھل السنة: شاه ولي �َّ أحمد بن عبد الرحیم المحدّث الدھلوي (9).

والد عبد العزیز الدھلوي: مصنفّ "التحفة الاثنا عشریةّ" في الردّ على الشیعة، قال في كتابھ "إزالة الخفاء":

ً في جوف الكعبة، فإنھّ وُلِدَ یوم الجمعة، الثالث عشر من شھر 'قد تواتر الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمیر المؤمنین علیا

رجب، بعد عام الفیل بثلاثین سنة، في الكعبة، ولم یوُلد فیھا أحدٌ سواه قبلھ ولا بعده'(10).

والحاكم في النقل السابق عنھ، وإن لم یذكر وقت الولادة، ولا شھرھا ولا سنتھا، لكن حمل إلینا ذلك عنھ الحافظ أبو عبد �َّ محمد

بن یوسف بن محمد القرشي الكنجيّ الشافعيّ، المتوفى سنة "658 ه" في كتابھ "كفایة الطالب" الذي ذكره الچلبيّ في "كشف

الظنون" ونقل عن ابن الصباّغ المالكيّ في "فصولھ المھمّة" واحتجّ بھ ابن حَجَر.

، محمّد بن محمود النجّار، بقراءتي علیھ ببغداد، قلت لھ: قرأتُ على الصفاّر بنیسابور: أخبرتني قال: 'أخبرنا الحافظ أبو عبد �َّ

، محمّد بن عبد �َّ الحافظ النیّشابوريّ، قال: عمّتي عائشة، أخبرنا ابن الشیرازيّ، أخبرنا الحاكم أبو عبد �َّ



وُلِدَ أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب بمكّة في بیت �َّ الحرام، لیلة الجمعة، لثلاث عشرة لیلة خلت من رجب، سنة ثلاثین من عام

الفیل، ولم یولد قبلھ ولا بعده مولودٌ في بیت �َّ الحرام سواه، إكراماً لھ بذلك، وإجلالاً لمحلھّ في التعظیم'(11).

وقال شھاب الدین، أبو الثناء، السیدّ محمود الآلوسي المفسّر في "شرح عینیة عبد الباقي أفندي العمري " عند قول الناظم:

أنتَ العليُّ الذي فوقَ العلاُ رُفعا*** بِبطَْنِ مكّةَ عند البیت إذْ وُضِعا

'وفي كون الأمیر- كرّم �َّ وجھھ- وُلِدَ في البیت، أمرٌ مشھورٌ في الدنیا، وذكُِرَ في كتب الفریقین السنةّ والشیعة- إلى قولھ-:

ولم یشتھر وضعُ غیره- كرّم �َّ وجھھ- كما اشتھر وضعھ، بل لم تتفّق الكلمة علیھ.

وما أحرى بإمام الأئمّة أن یكون وضعھ فیما ھو قِبْلةَ للمؤمنین.

وسبحان من یضع الأشیاء في مواضعھا وھو أحكم الحاكمین' (12)

وإنّ اشتھار الحدیث في الدنیا وتداولھ في كتب الفریقین لا یعدوه أن یكون متواتراً على الأقلّ، وھو لا یرید الشھرة والتداول في

جیلھ فحسب، فھو لا یجدیھ في تبجّحھ بتلك المأثرة الكریمة بقولھ: وما أحرى... وقولھ: وسبحان..ظ وجزمھ بذلك لو كانت الشھرة

منقطعاً أوّلھا، فلا محالة أ نھّ یرید ذلك في كلّ جیلٍ، وھو الذي لا یبارحھ التواتر على الأقلّ.

وأنت ترى أ نھّ في كلامھ ھذا لم یأبھ بمولد حكیم بن حزام، وأوعز إلیھ بالوھن بقولھ: 'ولم یشتھر'.

كما أنّ الحاكم مع روایة ولادة حكیم في "المستدرك" نفاھا في كلامھ الأخیر الذي أثبتھ عنھ الحافظ الكنجيّ بقولھ: ولم یولد....

ولو كان یقُیم وزناً لتلك الروایة لما ساغ لھ ذلك الجزم النھائيّ.

وممّا یؤكّد ما قالھ أبو الثناء كلمةٌ ثمینةٌ للعلاّمة الشریف السیدّ حیدر بن عليّ الحسیني العبُیدلي الآملي، المعاصر لفخر الدین ابن

آیة �َّ العلاّمة الحليّ قدس سره، في كتابھ "الكشكول فیما جرى على آل الرسول" قال:

'واحتجّ آل رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ وجماعةٌ من الأصحاب الذین ثبتوا على دین رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ، وعلى

عھده في ولایة عليّ علیھ السلام بعدّة من الفضائل جعلوھا مسنداً لھم عند المفاضلة' (13).

وعدّ فضائل جمّة مسلمّة عند الفریقین.

والرابعة عشر منھا: ولادتھ في الكعبة.

وقال في أخُریات الكتاب: 'خاتمة أذكر فیھا شیئاً من مناقب أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام وكراماتھ التي اختصّھ �َّ

بھا على أبناء جنسھ (14)

لا یفتقر ناقلھا إلى كتاب، ولا یحتاج الخصم فیھا إلى جواب، وأرجو أن تكون حجّة للمؤالف على المخالف، وللمستقیم على

المتجانف' (15)

ثمّ ذكر كرامات كثیرة من المتسالم علیھا.

وثانیھا: 'أ نھّ وُلِدَ في الكعبة، بالحرم الشریف، فكان شرفَ مكّة وأصلَ بكَّة (16)

، لامتیازه بولادتھ في ذلك المقام المنیف، فلم یسبقھ أحدٌ، ولا یلحقھ أحدٌ بھذه الكرامة، ولا بلغ أحدٌ بلغ من السیادة والنباھة عامّة،

وھو بالأصالة صاحب الإمامة الإبراھیمیةّ' (17)

وأنت تعلم أنّ آل محمد صلى الله علیھ و آلھ وتبعھم من الصحابة والتابعین لم یحتجّوا بتلكم الفضائل، ولا جعلوھا مستنداً لھم في

الحجاج على أمرٍ أصليّ في المذھب، إلاّ وعلموا أ نھّا جمعاء- ومنھا حدیث الولادة- مسلمّةٌ عند خصومھم، كما ھي ثابتة لدیھم.

فبینَ من شھد الموقف من الصحابة، ومن رواه عمّن حضره، وكذلك التابعین.



ثمّ إنّ الكرامات المذكورة إنمّا صارت بحیث لا یحتاج صاحبھا إلى كتابٍ، كما ذكره السیدّ الشریف، لتداولھا في أيّ كتابٍ یحسبھ

الخصم حجّةً علیھ، ویراه الموالي معتمداً عنده، ومثل ھذا لا یلُجى ء صاحبھ إلى إسناد أو ذكر كتاب.

ولذلك كان السیدّ یرجو أن تكون حجّةً على المخالف والمتجانف.

وھذا نفس ما مرّ عن أبي الثناء الآلوسيّ من إطّراد الحدیث في كتب الفریقین، واشتھاره في الدنیا.

وقد قلنا: إنھّ لا ینفك عن التواتر.

ولذلك قال العلاّمة السیدّ ھاشم التوبليّ البحرانيّ في "غایة المرام": 'إنّ روایة أمیر المؤمنین علیھ السلام وُلِدَ في الكعبة بلغت حدّ

التواتر، معلومةٌ في كتب العامّة والخاصّة' (18)

وبمقربة من ھذا القول ما قالھ العالم البارع السیدّ محمّد الھاديّ بن اللوحي الموسويّ الحسیني في كتابھ "أصُول العقائد وجامع

الفوائد". قال: 'كان مولده علیھ السلام في جوف الكعبة على ما روتھ الشیعة وأھل السنةّ، ولم یشرّف المولى سبحانھ أحداً من

الأنبیاء والأوصیاء بھذا الشرف، فھو مخصوص بھ سلام �َّ علیھ' (19)

مترجماً من الفارسیة وملخّصاً.

فھو یرید أنّ الحدیث ممّا تصافقت الأیدي على نقلھ، وتطامنت النفوس على روایتھ، وأصفقت الجماھیر من الفریقین على إثباتھ،

وذلك الذي نرید إثباتھ، وبھ یثبت التواتر.

ولقد قال بعض العلماء في مؤلفّ لھ: 'إنّ حدیث الولادة في البیت نقلھ جلّ أصحاب التأریخ.

والمشھور ما بین الخاصّة والعامّة: أ نھّ وُلِدَ بین العمودین على البلاَطة الحمراء'.

وفي كتاب آخر لبعض الأعلام: 'وخبر ولادتھ ھناك- یعني في البیت- مشھورٌ، والكتب بھ مملوءةٌ، وروایتھ متواترةٌ عند الفریقین'.

وفي علمائنا من لا یأبھ بغیر المتواتر، حیثما تعمل فیھ العلماء بالآحاد، ولذلك رفضوا أخباراً كثیرة لأ نھّا لم تخرج مخرج التواتر.

ومن أوُلئك من أثبت حدیث المولد المبارك جازماً بھ من غیر شكٍّ فیھ، ولا إردافٍ لھ بنقدٍ في متنھ، أو ردّ لإسناده، وما ذلك إلاّ لأ

نھّم اعتقدوا فیھ ما اعتقده غیرھم ممّن وقفت على كلماتھم من التواتر.

فمنھم: أمین الإسلام شیخ المفسّرین، الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي صاحب "مجمع البیان"، المتوفىّ سنة "548 ه" في

كتابھ "إعلام الورى" فقد أثبت تأریخ الولادة كما عرفتھ من الیوم والشھر والسنة، وأ نھّا بمكّة في البیت الحرام، وقال: 'ولم یوُلد

في بیت �َّ تعالى مولودٌ سواه لا قبلھ ولا بعده، وھذه فضیلةٌ خصّھ �َّ تعالى بھا إجلالاً لمحلھّ ومنزلتھ، وإعلاءً لقدره' (20)

وأنت تعلم أنّ الإمام الطبرسيّ لم یكُ بالذي یشذُّ ھاھنا عمّا أسّسھ للعلم والعمل في باب أخبار الآحاد، وجرى علیھ في غیر مورد من

خصوص ھذا الكتاب، من ردّ أحادیث أخرجت مخرجھا، ولا كان یثبت في كتابٍ أ لفّھ في الإمامة وبیان الحجّة علیھا ومواقف

أصحابھا من الفضیلة والشرف إلاّ ما تعترف بھ الامُّة على بكرة أبیھا، وترویھا في أجیالھا وأدوارھا.

ومن اوُلئك: علم الھدى، ذو المجدین، الشریف المرتضى، المتوفى سنة "436 ه" في شرح القصیدة المذھّبة للسید الحمیري،

قال:

'ورُوِيَ: أ نھّا- یعني فاطمة بنت أسد- ولدتھ في الكعبة، ولا نظیر لھ في ھذه الفضیلة' (21)

لیس قصده من إیرادھا بلفظ 'رُوىَ' إسنادھا إلى روایة مجھولة، وإنمّا جرى فیھا على دیدنھ في ھذا الكتاب من سرد الحقائق

ً للأنظار إلیھا، وإشادة بذكرھا على نحو الراھنة، مقطوعةً عن الأسانید لشھرتھا، وتاضفر النقل لھا، وتداولھا في الكتب لفتا

الاختصار، وعلى ذمّة الباحث إخراجھا من مظانھّا.



ولذلك تراه یقول بعد الروایة غیر متلكّي ء ولا مُتلَعثِم: 'ولا نظیر لھ...' كجازمٍ بحقیقتھا، مؤمنٍ بصحّتھا وتواترھا، وإلاّ للَفَظھا كما

ھو دأبھ في غیر واحد من الأحادیث.

ولم یشذّ عنھ أخوه الشریف الرضيّ، المتوفىّ سنة "406 ه" في "خصائص الأئمّة" قال: 'وُلِدَ (22)

في البیت الحرام، لثلاث عشرة لیلة خلت من رجبٍ، بعد عام الفیل بثلاثین سنة، وامُّھ فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف، وھو

أوّل ھاشميّ في الإسلام ولد من ھاشمٍ مرّتین، ولا نعلم مولوداً في الكعبة غیره' (23).

ومن عرف الشریف ونفسیتھ العالیة، وأخذه الحذر عمّا یمسّ شرفھ وكرامة نفسھ في القول والعمل، یعلم أ نھّ لم یتلفظّ بھذه

الكلمة، إلاّ بعد أن وجدھا حقیقةً ناصعة، یذعن بھا نقُاّد فنّ الحدیث، وناھیك بھ خطراً لھا واعتباراً.

ولقد حذا حذوَ الشریفین شیخُ الطائفة، الإمامُ المقدّمُ أبو جعفر، محمّد بن الحسن الطوسي، المتوفىّ سنة "460 ه" في كتابھ

"التھذیب" الذي ھو ثالث الكتب الأربعة المعوّل علیھا عند الشیعة جمعاء، قال في كتاب المزار من "التھذیب": 'ولد بمكّة في البیت

الحرام یوم الجمعة' (24)

وذكر التأریخ كما ذكره الشریف الرضيّ.

وروى في "مصباح المتھجّد" تأریخ شھر الولادة ومحلھّا، كذلك عن ابن عیاّش: 'قبل النبوّة باثنتي عشرة سنة' (25)

وعن عتاّب بن اسُید: 'وللنبيّ ثمانٍ وعشرون سنةً، وقبل نبوّتھ باثني عشر عاماً، یوم الجمعة' (26)

، ومن اوُلئك العلماء الذین لم یقُیموا لأخبار الآحاد وزناً، شیخُ الشیعة واسُتاذ علمائھا، رئیس الأمُّة، الشیخ المفید، أبو عبد �َّ

محمّد بن محمّد بن النعمان، المتوفى سنة "413 ه" قال في "الإرشاد": 'ولد بمكّة في البیت الحرام یوم الجمعة'.

وتاریخ الشھر والسنة كما عرفت.

ثمّ قال: 'ولم یولد قبلھَ ولا بعدَه مولودٌ في بیت �َّ سواه، إكراماً من �َّ جلّ اسمھ لھ بذلك، وإجلالاً لمحلھّ في التعظیم' (27)

وذكره في "المقنعة" أیضاً (28)

وفي "مسار الشیعة" لھ، أرسل ولادتھ علیھ السلام في البیت إرسال المسلمّ، وذكر التاریخ، غیر أ نھّ اختار فیھ أ نھّا في الثالث

والعشرین من رجب قال: 'وھو یوم مسرّة لأھل الإیمان' (29)

والشیخ المفید مَن عَرَفتھ الامُّة بالنقد والتمحیص، وأ نھّ كیف كان یردّ الأخبار لأدنى علةٍّ في أسانیدھا أو متونھا، ویتردّد في

مفادھا.

یعرف ذلك كلھّ مَن سَبرََ كتبھ ورسائلھ ومسائلھ.

أو ھل تراه- مع ذلك- یعدل عن خطّتھ القویمة، فیرمى القول على عواھنھ (30)

بذكر الواھیات على سبیل الجزم بھا، لا سیمّا في كتاب "الإرشاد" الذي قصد فیھ إعلاء ذكر آل محمد صلى الله علیھ و آلھ والتنویھ

بفضلھم وإمامتھم وتقدّمھم فیھما.

فھل یذكر فیھ إلاّ ما ھو مسلمّ بین الفریقین، أو الملأ الشیعي على الأقل؟!

وتبع الشیخ الأجلّ معاصره النسّابة، نجم الدین، الشریف أبو الحسن، عليّ بن أبي الغنائم محمّد، ویعرف بابن الصوفي، ابن عليّ

بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن محمّد الصوفي بن یحیى بن عبد �َّ بن محمد بن عمر بن أمیر المؤمنین عليّ بن أبي

طالب علیھ السلام، المنتقل من البصرة إلى الموصل سنة "423 ه" والموجود بعد سنة "441 ه"، قال في "المَجدي": 'وَوَلدََت-

یعني فاطمة بنت أسد- علیاً علیھ السلام في الكعبة، وما وُلِدَ قبلھَُ أحدٌ فیھا' (31)



والنسّابة العمري ھذا- ذكر رضيّ الدین السیدّ ابن طاوس في "الإقبال"- أ نھّ أفضل علماء الأنساب في زمانھ، وھو یروي عن

الشیخ الصدوق، ویروي عنھ غیر واحد.

وكتاب "المَجدي" لھ معوّلٌ علیھ لدى كافةّ الأصحاب، وسكن إلیھ عامّة النسّابین، فما یرویھ فیھ حجّة في مفاده.

روى شیخنا المفید، ورشیخنا الشھید في مزاریھما، والسید ابن طاوس في "مصباح الزائر" في لفظ الزیارة الذي علمّھ الإمام

الصادقُ علیھ السلام محمّد بن مسلم الثقةَ الجلیل، لأمیر المؤمنین علیھ السلام، في یوم مولد النبيّ صلى الله علیھ و آلھ في السابع

عشر من ربیع الأوّل ما نصّھ: 'السلام علیك یا مَن وُلِدَ في الكعبة، وزوّج في السماء بسیدّة النساء...'.

ثمّ قال بعد سرد فضائل جمّة لھ علیھ السلام: 'السلام على المخصوص بالطاھرة التقیةّ ابنة المختار، المولود في البیت ذي

الأستار...' (32)

وفي زیارة لأمیر المؤمنین علیھ السلام اخُرى مطلقة، ذكرھا السیدّ ابن طاوس في "مصباح الزائر" أوّلھا بعد التكبیرات الأربع

والثلاثین: 'سلامُ �َّ وسلامُ ملائكتھ المقرّبین، وأنبیائھ المرسلین، وعباده المخلصین'، ما لفظھ: 'السلام على المولود في الكعبة،

المزوّج في السماء' (33)

لقد علم النیاقد الباحثون أنّ المغزى من إنشاء ألفاظ الزیارات المخصوصة منھا والمطلقة، وتلاوتھا في المشاھد المقدّسة، حیث

المحاشد والمجتمعات العامّة، لیس إلاّ الإشارة بذكر أئمّة الدین، والتنویھ بفضائلھم، والتذكیر بمزایاھم، وإشھار أمرھم، وإحیاء

ذكرھم.

وإنمّا أنھوھا إلى الشیعة لتتلوھا آناء اللیل وأطراف النھار في المواسم، وبین زَرافات المترادفین إلى مراقد أئمّة الدین علیھم

السلام، فیقف مَن یتلوھا أو یسمعھا على مقامھم الرفیع، ومحلھّم من الشرف، ومتبوّءھم من الخطر، فتخُبتَ قلبوھم، وتثلج

، والزّلفة منھ، فتكون فیھا دعایةٌ إلى صدورھم، ویلفت النائي عنھم إلى ما حووه من المجد المؤثلّ (34)، والكرامة على �َّ

ولائھم، واحتجاجٌ لإمامتھم، وإصحار (35)

بتقدّمھم للأمر، وھدایة إلیھم، وإرشاد إلى سلوك خطّتھم.

فھل یكون ذلك كلھّ إلاّ بسرد ما ھو المشھور الدائر بین حَمَلةَ الحدیث المقبول لدى الأمُّة جمعاء، المطّرد عند أھل السیر والأثریین.

ولو عداه ذلك لكان غمیزةً في أئمّة الھدى بالتعلیم بالسّفاسف، وفي شیعتھم بالتبجّح بالواھیات، وفي المذھب بابتنائھ على شفا

جُرفٍ ھارٍ.

وممّا یقرّب من ھذا نظمُ السیدّ الحمیري، المتوفىّ سنة "179 ه" كما نصّ بھ القاضيّ التستريّ في "المجالس" ذلك، على ما جاء

في "المناقب" لابن شھر آشوب، وابن الفتاّل الشھید في "روضة الواعظین" قال:

وَلدََتھُ في حرم الإلھ وأمنھِ*** والبیت حیثُ فناؤه والمسجدُ

بیضاءُ طاھرةُ الثیاب كریمةٌ*** طابتَْ وطابَ ولیدُھا والمولدُ

في لیلةٍ غابتَ نحوسُ نجُومھا*** وبدََتْ مع القمرِ المنیرِ الأسْعدُُ

ما لفُّ في خِرَقِ القوابلِ مثلھُُ*** إلاّ ابنُ آمنةَ النبيِّ محمّدُ (36)

ولھ:

طِبْتَ كَھْلاً وغُلاماً*** ورَضیعاً وجَنینا

ولدى المِیاقِ طِیناً*** یومَ كانَ الخَلْقُ طِینا

وببطَْنِ البیتِ ومولوُ*** داً وفي الرَمْلِ دَفینا



كنتَ مأمُوناً وَجیھاً*** عندَ ذي العرش مَكینا

في حِجابِ النوُر طُھْراً (37)*** طَیبّاً للطاھِرینا

عندَ ساق العرَْش مَعْ طـ*** ـھ تؤمُّ الساجِدینا (38)

فلم یكن التنویھُ بمثل ھذه المأثرة الجلیلة في القرن الثاني من مثل السیدّ الحمیريّ الذي كان یسیرُ بشعره الركبانُ، إلاّ بعد ما نالتْ

من الشھرة والثبوت حظوةً وافیةً، فإنھّ في جھاده ونضالھ مع أعداء أھل بیت الوحي بحجاجھ المتواصل، ونظمھ البدیع، لم یكن

بالذي یفضحُ نفسھ، ولا الذي كان یصبو إلى ولائھم بالتشبثّ بالواھیات، أو ما لا تعرفھ الناس، أو لا تعترف بھ.

فما كان یصُْحِرُ بھ یجبُ في شریعة المناظرة أن یكون حقیقةً ثابتةً لدى مناوئیھ في الانضواء إلى عترة الوحي وسُلالة النبوّة، وھم

السواد الأعظم یومذاك، ملأوا الفضاء صخباً وطنیناً في الانحیاز عن أوُلئك الأئمّة، وكانوا ینكرون ما یسعھم إنكاره من فضائلھم

غیر ما تضافر بھ النقلُ، وتواترت الأسانیدُ في نقلھ.

فلم یدع بقوّتھ لھم مُنتدَحاً لدحضھ، وما كانت الشیعة یومئذٍ تحتجّ علیھم إلاّ بما ھذا سبیلھ.

ولذلك إناّ نعدّ نظم السیدّ الحمیريّ ھذا أثبت لمفاده من أسانیده متساندة.

وسیوافیك أنّ حدیث الولادة ھذا كان كما وصفناه في القرون الأوُلى، وإن لم یعَدُ أن یكون كذلك فیما بعدھا وإلى العصر الحاضر.

وممّن نظّم القصّة محمد بن منصور السّرخسي كما في "مناقب ابن شھر آشوب"، وفي شرح نھج البلاغة الموسوم ب "منھاج

البراعة" للعلاّمة الكبیر الحاج میرزا حبیب الخوئي، قال:

ولدتھُْ منجبةٌ وكان وِلادُھا*** في جوف كعبة أفضل الأكنان (39)

وسقاه ریقتھَُ النبيُّ ویالھا*** من شربةٍ تغُني عن الألبانِ

حتىّ ترعرعَ سَیدّاً سَندَاً رِضاً*** أسداً شدیدَ القلب غیرَ جَبان

عَبدََ الإلھَ مع النبيّ وإنھُّ*** قد كانَ بعدُ یعُدَّ في الصبیانِ (40)

وھذا أحدُ الشعراء القدماء من مادحي أھل البیت النبويّ الطاھر قبل القرن السادس.

والقول في نظمھ ھذه المنقبة الجلیلةَ یقربُ ممّا أسمعناكھ في شعر السیدّ الحمیري.

فإنّ صاحب الحجّة لا یستھین الغمَیزة فیما یقول، مھما بلغ من الخلاعة وعدم الاكتراث، ورمي القول على عواھنھ في المعاني

الشعریةّ، فإذا كان شعره قصصیاً یربو بنفسھ عن القذف والرمي بالإفك، فھو لم یصَُغ تلك المدحةَ في قالب الشعر حتىّ حسبھا كما

ھيَ كذلك، متضافرةَ الإسناد، موصولة الطُرُقِ، في كلّ جیل، عند المؤالفِ والمخالف.

ویقرُب من ھذا ما جاء في دالیّةٍ كبرى علویةٍ، كلھّا مدیحٌ واحتجاجٌ، لشاعر أھل البیت علیھم السلام، الفاضل البارع علاءِ الدین،

الشیخ عليّ الشفھیني، المتوفىّ في حدود السبعمائة بالحلةّ ودُفن بھا، قال:

أمْ ھَلْ ترى العالمَینَ بأسرھم*** بشََراً سِواه ببیت مكّةَ یوُلدَُ؟

في لیلةٍ جبریلُ جاءَ بھا مع ال*** مَلكَ (41) المقدّس حولھَ یتعبدُّ

فلقد علا شَرَفاً بذاك كما بِھِ*** شَرَفاً علا كلَّ (42) (43)

وإنكّ تراه كیف یترسّل في سرد الفضیلة كما یترسل الإنسان في أيّ حكم ثابت، ویجدّ في القضاء كما یفعلھ العالم بالقضیةّ المحیط

بأطرافھا وشؤونھا، وقد دحر عنھا أيّ وصمةٍ تعتریھا، أو شائنةٍ تضرب على یده عند الحكم، وتصرف قلبھ عن الإخبات بھا.

وھل یكون ذلك مع آحاد الأخبار التي لا یعرفھا إلاّ رواتھا؟!



وممّا یدرأ عن الحدیث إسفافھ إلى صفّ الآحاد ما قالھ العلاّمة الأكبر ثقة الإسلام النوريّ روایة الأخبار ونیقد السِیرَ وعَلمَ الإحاطة

في "اللؤلؤ والمرجان": 'إنّ ھذه الفضیلة الباھرة جاءت في أخبار غیر محصورة، ومنصوصٌ بھا في كلمات العلماء، وفي ضمن

الخطب والأشعار في جمیع الأعصار، وھي من خصائص الإمام علیھ السلام لم یشاركھ فیھا نبيّ أو وصيّ، ولا یبعد كونھا من

ضروریات مذھب الإمامیة، ولم تزل الشیعة تفتخر بھا' (44)

ومھما حملنا قولھ أ نھّا 'جاءت في أخبار غیر محصورة' على المبالغة، فإنّ أقلّ مراتبھ أن تكون متواترة.

أضف إلیھا نصوص العلماء والخطباء والشعراء التي أوعزوا إلیھا، فإنھّا لا تقلّ عن أن یكون كلّ منھا روایة، فھي معاضدة لذلك

التواتر.

أو أنّ منھا ینشأ تواتر آخر، بضمیمة تواصلھا في كلّ العصور كما صرّح بھ.

وعلى العلاّت فإنّ الجمیع لا یعدو أن یكون متواتراً، ولمكانھا من التحق لم تزل الشیعة تفتخر بھا، واحتمل أن تكون من ضروریات

مذھبھم.

حدیث الولادة الشریفة مشھور بین الامُّة :

إنّ أیسر ما یسع الباحث إثباتھ ھو شھرةُ ھذه النبأ العظیم.

بنصوص أئمّة الحدیث بذلك، من ناحیة.

وبتداول ذكره في الكتب، من ناحیة اخُرى.

وبالتسالم على روایتھ واطّراد أسانیده، من جھة ثالثة.

. ولھا شواھد أخُرى لعلكّ تقف علیھا في غضون ھذه الرسالة إن شاء �َّ

قال العلاّمة المجدّد للمذھب في القرن الثاني عشر شیخنا المجلسيّ، المتوفىّ سنة "1110 ه" في "جلاء العیون": 'إنّ ولادتھ علیھ

السلام في البیت، یوم الجمعة الثالث عشر من رجب، سنة ثلاثین من عام الفیل، مشھورةٌ بین المحدّثین والمؤرّخین من الخاصّة

والعامّة' (45)

وفي "تحفة السلاطین" للمولى محمود بن محمّد عليّ بن محمّد باقر: 'إنّ حدیث ولادتھ علیھ السلام في البیت یوم انشقّ جداره

لفاطمة بنت أسد فدخلتھ مشھور، كالشمس في رائعة النھار' (46)

ثمّ ذكر شیئاً من أحادیث الباب.

وفي "تحفة المجالس" تألیف السلطان محمد بن تاج الدین حسن: 'إنّ الأقرب إلى الصواب أ نھّ علیھ السلام ولد في الكعبة'.

وفي الباب أخبار كثیرة ذكر بعضھا، ثمّ قال: 'وفي الأخبار أ نھّ لم یكن شرف الولادة في البیت لأيّ أحد قبلھ ولا بعده' (47).

وقد عرفت في إثبات تواتر الحدیث عن بعض العلماء أ نھّ نقلھ جلّ أصحاب التاریخ، والمشھور بین العامّة والخاصّة أ نھّ ولد بین

العمودین على البلاطة الحمراء.

ھذه كلمات ثمینة من مھرة الفنّ، لا سیمّا الكلمة الاوُلى التي جاء بھا إمام من أئمّة الفقھ والحدیث، وأحد مجدّدي المذھب في

القرون الإسلامیة ألا وھو العلاّمة الأكبر محمّد باقر المجلسيّ قدس سره أوّل الغائصین في بحار الأخبار، وأولاھم وأبصرھم

بالأحادیث والسیر، وھو یقول بمل ء فمَِھِ: 'إنّ الحدیث مشھورٌ بین العامّة والخاصّة من المحدّثین والمؤرّخین' (48)

أفلا تحدوك ھذه الشھرة الطائلة بین الامُّة جمعاء إلى الإخبات بھ، على حین أنّ شھرةً كھذه لا یبارحھا التواتر في الأسانید.

وإلیك ما قالھ أحد أسباط ھذا الإمام النیَْقدَ من أوتاد العلم وعمد المذھب، ألا وھو: أبو الحسن بن المولى محمد الطاھر بن الشیخ

عبد الحمید بن الشیخ موسى بن عليّ بن محمد بن الشیخ معتوق بن عبد الحمید العامليّ النباطيّ الأصبھانيّ، المتوفىّ في عُشْرِ



الأربعین بعد سنة "1100 ه" في كتابھ القیمّ "ضیاء العالمین" عند بحثھ عن مولد الإمام علیھ السلام، قال: 'إنّ الولادة في البیت

كانت مشھورةً في الصدر الأوّل، بحیث لم یمكن إنكارھا، مع أ نھّم- یعني أھل الخلاف- أنكروھا أیضاً أخیراً' (49)

و "ضیاء العالمین" أثبتُ كتابٍ في الإمامة، ومن أبسط ما أُ لفّ فیھا، وھو في الطراز الأوّل بین لِداتھ (50)

، ومن علیةِ كتب الإمامیة، لم یثبت مصنفّھ فیھ إلاّ الحجج الدامغة لتكون مفحمةً للخصم.

فھذه الخطّة ھي بمفردھا كافیةٌ في أن لا یذكر فیھ مؤلفّھ إلاّ الحقائق الناصعة، لو قطعنا النظر عن عظمة صاحبھ التي دون مداھا

منقطع الوصف والبیان.

ولقد سلك ھذا المسلك بإیراد الحدیث مرسلاً لھ إرسال المسلمّ في كتب معقودة للحجاج وإیراد المسلمّات فیھا جماعة، منھم:

جمال الملةّ والدین، آیة �َّ في العالمین، عَلمَ الشیعة ومرجعھا الفذ، أبو منصور، الحسن بن یوسف بن عليّ بن المطھّر، العلاّمة

الحليّ قدس سره المتوفىّ سنة "726 ه" في كتاب "كشف الحقّ" و "كشف الیقین".

فذكر فیھما محلّ الولادة المیمونة وھي الكعبة، ویومھا وھو الجمعة، في الثالث عشر من رجب سنة ثلاثین من عام الفیل، مع

النصّ بأ نھّ لم یولد أحدٌ سواه فیھا قبلھ ولا بعده.

، وذكر أ نھّ كان عمر النبيّ صلى الله علیھ و آلھ عندئذ ثلاثین سنة وأردف ذلك في الأوّل بفضائل جمّة یأتي ذكرھا إن شاء �َّ

(51)

وكذلك الوزیر السعید، بھاء الدین، أبو الحسن، عليّ بن عیسى الأربليّ، المتوفىّ سنة "692 ه" في "كشف الغمّة" الذي فرغ منھ
سنة "687 ه" فقد وافق العلاّمة في یوم المولد وشھره وسنتھ، وقال: 'ولم یولد في البیت أحدٌ سواه قبلھ ولا بعده، وھي فضیلةٌ

خصّھ �َّ بھا إجلالاً لھ وإعلاءً لرُتبتھ، وإظھاراً لتكرُمتھ'.

وروى في سنة الولادة أ نھّا سنة ثمان وعشرین من عام الفیل، قال: 'والأوّل عندنا أصحّ' (52)

ومثلھ الشیخ الثقة الثبت أبو عليّ، محمد بن الحسن بن عليّ بن أحمد، الحافظ الواعظ الفارسيّ الشھید النیّسابوري، ویعرف ب

"ابن الفتاّل" من علماء المائة السادسة، ویروي عن شیخ الطائفة أبي جعفر الطوسيّ، في كتابھ "روضة الواعظین" فذكر الولادة

موافقاً للأربلي في جمیع الخصوصیات (53)

ومنھم الحافظ الثقة رشید الدین محمّد بن عليّ بن شھر آشوب السّرويّ المازندرانيّ، المتوفىّ سنة "588 ه" فإنھّ قال في

"مناقبھ" بعد أن روى أحادیث في مولد الإمام علیھ السلام: 'فالولد الطاھر من الطاھر ولد في الموضع الطاھر، فأین توجد ھذه

الكرامة یولد فیھا مولودٌ سواه، فالمولودُ فیھا یكون في غایة الشرف.

ولیس المولود في سیدّ الأیام یوم الجمعة، في الشھر الحرام، في البیت الحرام سوى أمیر المؤمنین علیھ السلام' (54)

ومن أوُلئك العلماء الأعاظم شمس الدین، أبو الحسین، یحیى بن الحسن بن الحسین بن عليّ بن محمّد الأسدي الحليّ الرّبعي

المعروف ب "ابن بطریق"، المتوفىّ سنة "600 ه" في شعبان في كتابھ "العمدة" فقد جزم فیھ بولادتھ علیھ السلام في البیت یوم

الجمعة في الثالث عشر من رجب سنة ثلاثین من عام الفیل.

قال: 'ولم یولد قبلھَ ولا بعدَه مولودٌ في بیت �َّ سواه' (55)

ومنھم العلاّمة الشیخ عليّ بن محمّد بن یونس البیاضيّ العاملي، في كتابھ "الصراط المستقیم" ذلك الكتاب الضخم الفخم الحافل

بالحجج النیرّة، قال بعد تمام القول عن أمیر المؤمنین علیھ السلام وإمامتھ ومناقبھ: 'تتمّة: لمّا انتھت بي الحال إلى ھذا المقال،

أحببتُ أن أنُوّر كتابي بتواریخ ھذه الأقیال (56)، ومناصع موالیدھم (57)، ومواضع قبورھم، فاخترت ما ارتجزه السیدّ الحسیب

النسیب، ذو المجد السدید، السیدّ حسین بن شمس الحسیني' وذكر الارُجوزة ومنھا في تاریخ علیھ السلام:



ومولدُ الوصيّ أیضاً في الحرم*** بكعبة �َّ العليّ ذي الكرم

من بعد عامِ الفیلِ في الحساب*** عشر وعشرین بلا ارتیابِ (58)

والبیاضيّ من علماء القرن التاسع، وصاحب الارُجوزة من معاصریھ.

ومنھم العلاّمة عماد الدین، الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسن، الطبرسيّ الآمليّ صاحب "الكامل البھائي" و "أسرار الإمامة"

وغیرھما، من علماء القرن السابع في كتابھ "تحفة الأبرار" فذكر ولادتھ علیھ السلام في جوف الكعبة، محدّدةً بتاریخ الیوم

والاسُبوع والشھر والسنة، كما فصّلھ ابن بطریق.

ونفى أن یكون في البیت مولودٌ سواه من غیر تردید، وذلك أنّ فاطمة بنت أسد قصدت الطواف بالبیت ففاجأھا الطَلقُ، ولم یسعھا

مت الكعبة، ففتح لھا بابھا بأمر من ربّ الدار، حتىّ دخلتھا فأرتج البابُ، ووُلِدَ ھنالك، طاھراً مطھّراً، فمكثت فیھا ثلاثة الرجعة، ویمَّ

أیام ثمّ خرجت إلى بیتھا (59)

وقال القاضيّ السعید الشھید سنة "1019 ه" السیدّ نور �َّ الحسیني المرعشيّ التسّتري، حین طفق ینُازل وینُاضل القاضي

روزبھان (60)

في الحقیقة البارزة في كتابھ "إحقاق الحق": 'إنّ الفضیلة والكرامة في أنّ باب الكعبة كان مقفلاً، ولمّا ظھر آثار وضع الحمل على

فاطمة بنت أسد- رضي �َّ عنھا- عند الطواف خارج الكعبة انفتح لھا الباب بإذن �َّ تعالى، وھتف بھا ھاتف بالدخول.

وعلى تقدیر صحّة تولدّ حكیم بن حزام قبل الإسلام في وسط بیت �َّ الحرام فإنمّا كان بحسب الاتفاق كما یتفّق بسقوط الطفل من

المرأة، والعجل من البقرة في الطریق وغیره.

وعلى أنّ الكلام في تشرّف الكعبة بولادتھ فیھا، لا في تشرّفھ بولادتھ في الكعبة'.

ثم أنشد قول العارف لطف �َّ النیشابوري الفارسي:

طواف خانھ كعبھ از آن شد بر ھمھ واجب*** كھ آنجا در وجود آمد على بن ابى طالب

فھذه الكتب الثمینة المبنیة على الحجاج والنضال لا سیمّا كتب العلاّمة، والقاضي التستريّ وابن بطریق، لم یتوخّ مؤلفّوھا سرد

الوقائع التاریخیة من أینما حصلت، وإنمّا قصدوا فیھا إلزام الخصوم بالحجج النیرّة، فھل یمكنھم إذن أن یسترسلوا بإیراد ما توسّع

بنقلھ القالة من دون تثبتّ؟

لا، ولكن شریعة الحقّ والدین تلزمھم بإثبات الشائع الذائع المتلقىّ عند الفریقین بالقبول، المشھور نقلھ، الثابت إسناده بحیث لا

یدع للمتعنتّ ولیجةً إلى إنكاره، وإلاّ لعاد ما یذكره ثلماً في بیانھ، وفتاًّ في عضد برھانھ.

فمن الواجب إذن أن یكون ھذا الجواب ممّا یخضع لھ الخصم ولا یتقاعس عن الإخبات بھ الأولیاء، لمكان شھرة النقل لھ.

وما ذكره القاضيّ في ولادة حكیم بن حزام أصفق فیھ معھ البحّاثة عبد الرحمن الصفوري الشافعي في "نزھة المجالس" قال:

'ورأیت في "الفصول المھمة في معرفة أحوال الأئمة" بمكّة شرّفھا �َّ تعالى لأبي الحسن المالكي: أنّ علیاً رضى الله عنھ ولدتھ

، وھي فضیلةٌ خصّھ �َّ تعالى بھا، ذلك أنّ فاطمة بنت أسد رضي �َّ عنھا أصابھا شدّة الطلق، امُّھ بجوف الكعبة شرّفھا �َّ

فأدخلھا أبو طالب الكعبة، فطلقت طلقةً فولدتھ یوم الجمعة في رجب سنة ثلاثین من عام الفیل، بعد تزوّج النبيّ صلى الله علیھ و

آلھ خدیجة بثلاث سنین، وأمّا حكیم بن حزام (61) فولدتھ امُّھ في الكعبة، إتفاقاً لا قصداً'(62).

ھذا على تقدیر صحّة النقل بذلك، فھو أمرٌ اتفاقيٌّ تقع أمثالھ لكثیر ممّن لا أھمیةّ لھ في دین أو دنیاً، ولا أثر لھ إلاّ تلویث المحلّ

بمخاضٍ یجب إزالتھ، إن كان من المحالّ المحترمة كالكعبة وشبھھا.

وأین ھو من قصّة أمیر المؤمنین علي علیھ السلام التي ھي من الامُور القصدیة من المھیمن الأعلى جلتّ عظمتھ.



روى الوزیر السعید الأربليّ في "كشف الغمة" عن كتاب "بشارة المصطفى" مرفوعاً إلى یزید بن قعَنبَ، قال:

كنتُ جالساً مع العباّس بن عبد المطلب رضى الله عنھ وفریق من بني عبد العزى، بإزاء بیت �َّ الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد

امُّ أمیر المؤمنین علیھ السلام، وكانت حاملاً بھ لتسعة أشھر، وقد أخذھا الطلقُ فقالت: یا ربّ، إنيّ مؤمنةٌ بك وبما جاء من عندك

من رسلٍ وكتبٍ، وإنيّ مصدّقة بكلام جدّي إبراھیم الخلیل، وأ نھّ بنى البیت العتیق، فبحقّ الذي بنى ھذا البیت، وبحقّ المولود الذي

في بطني إلاّ ما یسرت عَليََّ ولادتي.

قال یزید بن قعَْنبَ: فرأیتُ البیت قد انشقّ عن ظھره، ودخلت فاطمة فیھ وغابت عن أبصارنا، وعادَ إلى حالھ، والتزقَ الحائط،

فرُمْنا أن ینفتح لنا قفلُ الباب فلم ینفتح، فعلمنا أنّ ذلك من أمر �َّ عزّ وجل، ثمّ خرجت في الیوم الرابع وعلى یدھا أمیر المؤمنین

عليّ بن أبي طالب علیھ السلام.

ثمّ قالت: إنيّ فضُّلتُ على من تقدّمني من النساء، لأنّ آسیة بنت مزاحم عبدت �َّ سرّاً في موضع لا یحُبُّ �َّ أن یعبدَ فیھ إلاّ

اضطراراً.

وأنّ مریم بنت عمران ھزّت النخلة الیابسة بیدھا حتىّ أكلت منھا رُطباً جنیاًّ.

وإنيّ دخلت بیت �َّ الحرام، فأكلت من ثمار الجنةّ وأرزاقھا، فلمّا أردت أن أخرج ھتف بي ھاتف وقال: 'یا فاطمة سمّیھ علیاًّ فھو

، و�َّ العليّ الأعلى یقول: شققتُ اسمھ من اسمي، وأدّبتھ بأدبي، وأوقفتھ على غامض علمي، وھو الذي یكسّر الأصنام في عليٌّ

بیتي، وھو الذي یؤذّن فوق ظھر بیتي، ویقدّسني ویمجّدني، فطوبى لمن أحبھّ وأطاعھ، وویلٌ لمن أبغضھ وعصاه'.

ً شدیداً، وقال لھا: ً ولرسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ ثلاثون سنة، وأحبھّ رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ حباّ قال: فولدت علیا

'اجعلي مھده بقرب فراشي'.

وكان صلى الله علیھ و آلھ یلي أكثر تربیتھ، وكان یطھّر علیاًّ في وقت غسلھ، ویوجره (63)

اللبنَ عند شربھ، ویحرّك مھده عند نومھ، وینُاغیھ في یقظتھ، ویحملھ على صدره ورقبتھ، ویقول: 'ھذا أخي، ووليّ، وناصري،

وصفیيّ، وذخري، وكھفي، وصھري، ووصیيّ، وزوج كریمتي، وأمیني على وصیتّي، وخلیفتي'.

وكان رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ یحملھ دائماً ویطوف بھ جبال مكّة وشعابھا وأودیتھا وفجاجھا.

صلىّ �َّ على الحامل والمحمول وآلھما (64).

ورواه ابن الفتاّل في "روضة الواعظین" عن یزید بن قعَنب مثلھ- إلى قولھ-: وویلٌ لمن أبغضھ وعصاه (65).

وفي "كشف الیقین" لآیة �َّ العلاّمة الحليّ، و "كشف الحقّ" عن "بشارة المصطفى" عن یزید بن قعَْنبَ، مثلھ- إلى قولھ-:

وأودیتھا (66)

وفي "الإرشاد" لأبي محمد الحسن بن أبي الحسن محمّد الدیلمي عن البشارة أیضاً مثلھ (67)

وروى مختصراً منھ الأمیر محمّد صالح بن عبد �َّ الحسینيّ الترمذي، الآتي ذكره، في "مناقبھ" عن یزید بن قعَنبَ (68)

ورواه رئیس المحدّثین الشیخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسین بن موسى بن بابویھ القمّي، المتوفىّ سنة "381 ه"

في "الأمالي" و "علل الشرائع" و "معاني الأخبار" عن عليّ بن أحمد بن موسى الدّقاق رضى الله عنھ، عن محمّد بن جعفر

الأسدي، عن موسى بن عمران، عن الحسین بن یزید، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن ثابت بن دینار، وعن سعید

بن جبیر، قال: قال یزید بن قعَنبَ... وذكر الحدیث مثلھ.

وفي نسختھ بعض التغییر أوعزنا إلى المھم منھ في محلھّ، وأنھاه إلى قولھ: وویلٌ لمن أبغضھ وعصاه... (69).



ورواه شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في "أمالیھ" عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان، عن أحمد بن محمّد بن

أیوّب، عن عمر بن الحسن القاضي، عن عبد �َّ بن محمد، عن أبي حبیبة، عن سفیان بن عیینة، عن الزّھري، عن عائشة.

وعن محمّد بن أحمد بن شاذان، عن سھل بن أحمد، عن أحمد بن عمر الربیعي، عن زكریا بن یحیى، عن أبي داود، عن شعبة،

عن قتَادة، عن أنس بن مالك، عن العباس بن عبد المطلب.

قال الشیخ: وحدّثني إبراھیم بن عليّ، بإسناده عن أبي عبد �َّ جعفر بن محمّد علیھماالسلام، عن آبائھ علیھم السلام قال:

كان العباّس بن عبد المطلب ویزید بن قعَنبَ جالسین ما بین فریق بني ھاشم إلى فریق عبد العزى بإزاء بیت �َّ الحرام، إذ أتت

فاطمة بنت أسد بن ھاشم أمُّ أمیر المؤمنین علیھ السلام، وكانت حاملةً بأمیر المؤمنین علیھ السلام لتسعة أشھر، وكان یوم التمام.

قال: فوقفت بإزاء البیت الحرام، وقد أخذھا الطلق، فرمت بطرفھا نحو السماء، وقالت:

أي ربّ، إنيّ مؤمنة بك وبما جاء بھ من عندك الرسول، وبكلّ نبي من أنبیائك، وبكلّ كتاب أنزلت، وإنيّ مصدّقةٌ بكلام جدّي إبراھیم

الخلیل، وأ نھّ بنى البیت العتیق فأسألك بحقّ ھذا البیت ومَن بناه، وبھذا المولود الذي في أحشائي، الذي یكلمّني ویؤنسني بحدیثھ،

وأنا موقنةٌ أ نھّ إحدى آیاتك ودلائلك، لمّا یسّرت عليّ ولادتي.

قال العباّس بن عبد المطلب، ویزید بن قعَنبَ: لمّا تكلمّت فاطمة بنت أسد ودعت بھذا الدعاء، رأینا البیت قد انفتحَ من ظھره،

ودخلت فاطمة فیھ وغابت عن أبصارنا، ثمّ عادت الفتحة والتزقت بإذن �َّ تعالى، فرُمنا أن نفتحَ الباب لیصل إلیھا بعض نسائنا فلم

ینفتح الباب، فعلمنا أنّ ذلك أمرٌ من �َّ تعالى، وبقیت فاطمة في البیت ثلاثة أیام.

قال: وأھل مكّة یتحدّثون بذلك في أفواه السكك، وتتحدّث المخدرات في خدورھنّ.

قال: فلمّا كان بعد ثلاثة أیام انفتحَ البیتُ من الموضع الذي كانت دخلت فیھ فخرجت فاطمة وعليّ على یدیھا، ثمّ قالت: معاشر

الناس، إنّ �َّ عزّ وجل اختارني من خلقھ، وفضّلني على المختارات ممّن مضى قبلي.

وقد اختار �َّ آسیة بنت مزاحم، فإنھّا عبدت �َّ سرّاً في موضع لا یحبّ أن یعبد �َّ فیھ إلاّ اضطراراً.

ومریم بنت عمران حیث ھانت ویسّرت علیھا ولادة عیسى، فھزّت الجذع الیابس من النخلة في فلاة من الأرض حتىّ تساقط علیھا

رطباًّ جنیاً.

وإن �َّ تعالى اختارني وفضّلني علیھما، وعلى كلّ مَن مضى قبلي من نساء العالمین، لأ نيّ ولدتُ في بیتھ العتیق، وبقیتُ فیھ

ثلاثة أیام، آكلُ من ثمار الجنة وأوراقھا.

فلما أردتُ أن أخرج وولدي على یدي ھَتفََ بي ھاتفٌ وقال:

یا فاطمة، سمّیھ علیاًّ، فأنا العليُّ الأعلى، وإنيّ خلقتھُ من قدرتي وعزّتي وجلالي، وقسط عدلي، واشتققتُ اسمھ من اسمي، وأدّبتھ

بأدبي، وفوّضت إلیھ أمري، ووقفّتھ على غامض علمي، ووُلِدَ في بیتي، وھو أوّل مَن یؤذّن فوق بیتي، ویكسّر الأصنام، ویرمیھا

على وجھھا، ویعظّمني ویمجّدني ویھللّني، وھو الإمام بعد حبیبي ونبیيّ وخیرتي من خلقتي محمّد رسولي، ووصیھّ، فطوبى لمن

أحبھّ ونصره، والویلُ لمن عصاه وخذلھ، وجحد حقھّ.

قال: فلمّا رآه أبو طالب سُرّ، وقال علي علیھ السلام: 'السلام علیك یا أبھ، ورحمة �َّ وبركاتھ'.

قال: ثم دخل رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ، فلمّا دخل اھتزّ لھ أمیر المؤمنین علیھ السلام، وضحك في وجھھ، وقال: 'السلام

، ورحمة �َّ وبركاتھ'. علیك یا رسول �َّ

قال: ثمّ تنحنحَ بإذن �َّ تعالى وقال: 'بسم �َّ الرحمن الرحیم، قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ، الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلاَتِھِمْ خَاشِعوُنَ' (70)

'- إلى آخر الآیات-.



فقال رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ: 'قد أفلحوا بك، وقرأ تمام الآیات إلى قولھ: 'أوُْلئَِكَ ھُمْ الْوَارِثوُنَ، الَّذِینَ یرَِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ ھُمْ

فِیھَا خَالِدُونَ' (71)'.

- دلیلھُم، وبك یھتدون. - أمیرھم، تمیرھم من علمك فیمتارون، وأنت- و�َّ فقال رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ: أنت- و�َّ

ثمّ قال رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ لفاطمة: اذھبي إلى عمّھ حمزة، فبشّریھ بھ.

فقالت: فإذا خرجت أنا فمن یرویھ؟

قال: أنا ارُویھ.

فقالت فاطمة: أنت ترویھ؟

قال: نعم، فوضع رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ لسانھ في فیھ، فانفجرت منھ اثنتا عشرة عیناً.

قال: فلمّا رجعت فاطمة بنت أسد رأت نوراً قد ارتفع من عليّ إلى عنان السماء.

ً جیدّاً، فشدّتھ بھ، فبتر القماط، ثمّ جعلتھ قماطین فبترھما، قال: ثمّ شدّتھ وقمّطتھ بقماط فبَتَرََ القماط، قال: فأخذت فاطمة قماطا

فجعلتھ ثلاثة فبترھا، فجعلت أربعة أقمطة من رِقّ مصر لصلابتھ فبترھا، فجعلتھ خمسة أقمط دیباج لصلابتھ فبترھا كلھّا، فجعلتھ

. ستةًّ من دیباج وواحداً من الأدم، فتمطّى فیھا فقطعھا كلھّا بإذن �َّ

ثمّ قال بعد ذلك: 'یا امُّھ، لا تشدّي یدي، فإنيّ أحتاج إلى أن ابُصبص (72)

لربي بإصبعي'.

قال: فقال أبو طالب عند ذلك: إنھ سیكون لھ شأنٌ ونبأ.

فلمّا كان من غدٍ دخل رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ على فاطمة فلمّا بصر عليّ علیھ السلام برسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ سلمّ

علیھ، وضحك في وجھھ، وأشار إلیھ أن خُذني إلیك واسقني ممّا سقیتني بالأمس.

قال: فأخذه رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ، فقالت فاطمة: عرفھ وربّ الكعبة، إلى أن قال: فلمّا كان الیوم الثالث- وكان العاشر من

ذي الحجة- أذّن أبو طالب في الناس أذاناً جامعاً، وقال: ھَلمّوا إلى ولیمة ابني علي.

قال: ونحر ثلاثمائة من الإبل، وألف رأس من البقر والغنم، واتخذ ولیمةً عظیمةً، وقال: معاشر الناس ألا مَن أراد من طعام عليٍّ

ولدي فھلمُّوا وطوفوا بالبیت سبعاً، وادخلوا وسلمّوا على ولدي عليٍّ، فإنّ �َّ شرّفھ.

ولفعل أبي طالب شرّف یوم النحر (73)

وفي "المناقب" لابن شھر آشوب: وفي روایة شُعبة، عن قتَاَدة، عن أنس، عن العباس بن عبد المطلب.

وفي روایة الحسن بن محبوب، عن الصادق علیھ السلام، والحدیث مختصر.

أ نھّ انفتح البیت من ظھره، ودخلت فاطمة فیھ، ثمّ عادت الفتحة والتصقت، وبقیت فیھ ثلاثة أیام، فأكلت من ثمار الجنةّ، فلمّا

خرجت، قال: عليّ علیھ السلام: 'علیك السلام یا أبھ، ورحمة �َّ وبركاتھ'. ثم تنحنح وقال: 'بسم �َّ الرحمن الرحیم، قدَْ أفَْلحََ

الْمُؤْمِنوُنَ'' الآیات.

- یھتدون.ووضع - دلیلھم، وبك- و�َّ - أمیرھم، تمُیرھم من علمك فیمتارون، وأنتَ- و�َّ : قد أفلحوا بك، أنتَ- و�َّ فقال رسول �َّ

رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ لسانھ في فیھ فانفجرت منھ اثنتا عشرة عیناً.

قال: فسمّي ذلك الیوم: یوم الترویة.

فلمّا كان من غده وبصر عليّ برسول �َّ سلمّ علیھ، وضحك في وجھھ، وجعل یشُیر إلیھ، فأخذه رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ،

فقالت فاطمة: 'عَرَفھَ'.



فسمّي ذلك الیوم: عرفة.

فلمّا كان الیوم الثالث- وكان الیوم العاشر من ذي الحجة- أذّن أبو طالب في الناس أذاناً جامعاً، وقال: ھلمّوا إلى ولیمة ابني عليٍّ.

ونحر ثلاثمائة من الإبل، وألف رأس من البقر والغنم، واتخذ ولیمةً، وقال: 'ھلمّوا وطوفوا بالبیت سبعاً، وادخلوا وسلمّوا على عليّ

ولدي'.

ففعل الناس من ذلك، وجرت بھ السنةّ (74).

ولابن شھر آشوب في "المناقب" روایة اخُرى لھذا الحدیث:

عن یزید بن قعَنب، وجابر الأنصاري: أ نھّ كان راھبٌ یقال لھ: المثرم بن دعیب، قد عبد �َّ مائة وتسعین سنة، ولم یسألھ حاجة،

ً لھ، فبعث �َّ تعالى بأبي طالب إلیھ، فسألھ عن مكانھ وقبیلتھ، فلمّا أجابھ وثب إلیھ وقبلّ رأسھ، وقال: فسأل ربھّ أن یریھ ولیاّ

الحمد �َّ الذي لم یمُتني حتى أراني ولیھّ.

، اسمھ عليّ، فإنّ أدركتھ فأقرأه منيّ السلام. ثم قال: أبشر یا ھذا! إنّ �َّ ألھمني أنّ ولداً یخرج من صلبك ھو ولي �َّ

فقال: ما برھانھ؟

قال: ما ترید؟

قال: طعام من الجنةّ في وقتي ھذا.

فدعا الراھب بذلك فما استتمّ دعاءه (75)

حتى اوُتي بطبق علیھ من فاكھة الجنةّ رطب وعنب ورمّان، فتناول رمّانة، فتحوّلت ماءً في صلبھ، فجامع فاطمة، فحملت بعليّ،

وارتجّت الأرض، وزلزلت بھم أیاماً، وعلت قریش الأصنام إلى ذروة أبي قبیس (76)

فجعل یرتجّ ارتجاجاً، حتىّ تدكدكت بھم صمّ الصخور، وتناثرت وتساقطت الآلھة على وجوھھا.

فصعد أبو طالب الجبل وقال: أ یھّا الناس، إنّ �َّ قد أحدیث في ھذه اللیلة حادثة، وخلق فیھا خلقاً، إن لم تطیعوه وتقرّوا بولایتھ

وتشھدوا بإمامتھ لم یسكن ما بكم. فأقرّوا بھ.

فرفع یده، وقال: إلھي وسیدي أسألك بالمحدیةّ المحمودة، وبالعلویةّ العالیة، وبالفاطمیة البیضاء، إلاّ تفضّلت على تھامة بالرأفة

والرحمة.

فكانت العرب تدعو بھا في شدائدھا في الجاھلیة وھي لا تعلمھا.

فلمّا قربت ولادتھ أتت فاطمة إلى بیت �َّ �َّ وقالت: ربّ إني مؤمنة بك، وبما جاء من عندك من رسل وكتب، مصدّقة بكلام جدّي

إبراھیم، فبحقّ الذي بنى ھذا البیت، وبحقّ المولود الذي في بطني لمّا یسرّت عليّ ولادتي.

فانفتح البیت، ودخلت فیھ، فإذا ھي بحوّاء، ومریم، وآسیة، وامُّ موسى وغیرھنّ، فصنعنَ مثل ما صنعن برسول �َّ صلى الله علیھ

و آلھ وقت ولادتھ.

، ، وأشھد أنّ علیاً وصيّ محمد رسول �َّ ، وأشھد أنّ محمّداً رسول �َّ فلمّا وُلِدَ سَجَدَ على الأرض یقول: 'أشھد أن لا إلھ إلاّ �َّ

بمحمّد یختم �َّ النبوّة، وبي تتمّ الوصیةّ وأنا أمیر المؤمنین'.

ثمّ سلمّ على النساء، وسأل عن أحوالھنّ، وأشرقت النسماء بضیائھا.

فخرج أبو طالب یقول: أبشروا، فقد ظھر وليّ �َّ یختم بھ الوصیین، وھو وصيّ نبيّ ربّ العالمین.

ثمّ أخذ علیاً فسلمّ عليٌّ علیھ، فسألھ عن النسوة، فذكر لھ.

ثم قال: 'فالحق بالمثرم، وخبرّه بما رأیت فإنھ في كھف كذا من جبل لكُام' (77)



فخرج، حتىّ أتاه فوجد میتّاً جسداً ملفوفاً بمدرعة، مسجّى، فإذا ھناك حیتّان، فلمّا بصرتا بھ غابتا (78)

في الكھف.

فدخل أبو طالب، فقال: السلام علیك یا وليّ �َّ ورحمة �َّ وبركاتھ.

، وأشھد أنّ محمداً عبده ورسولھ، وأنّ علیاً ولي �َّ والإمام بعد فأحیا �َّ المثرم، فقام یمسح وجھھ، ویقول: أشھد أن لا إلھ إلاّ �َّ

. نبيّ �َّ

فقال أبو طالب: أبشر، فإنّ علیاً قد طلع إلى الأرض.

فسأل عن ولادتھ فقصّ علیھ القصّة، فبكى المثرم ثمّ سجد شكراً، ثمّ تمطّى فقال: غطّني بمدرعتي.

، فإنكّ أحقّ فغطّاه، فإذا ھو میتّ كما كان، فأقام أبو طالب ثلاثاً، وخرجت الحیتّان، وقالتا: السلام علیك یا أبا طالب، الحق بولي �َّ

بصیانتھ وحفظھ من غیرك.

فقال: مَن أنتما؟

قالتا: نحن عملھ، نذبّ عنھ الأذى إلى أن تقوم الساعة، فحینئذٍ یكون أحدنا سائقھ، والآخر قائده إلى الجنةّ.

فانصرف أبو طالب (79)

وحدیث الراھب رواه ابن الفتاّل في "روضة الواعظین" على وجھٍ ھو أبسط من ھذا (80)

ورواه غیره أیضاً (81)

ولقد وجدت تفصیل ھذه الجمل في بعض مؤلفات أصحابنا رضوان �َّ علیھم المخصوص بذكر المولد العلويّ الشریف، اقتطف منھ

ما یلي، ففیھ بعد ذكر تفاصیل من مقدّمات الولادة:

قالت فاطمة بنت أسد: لمّا تتابعت عليّ الشھور، وقرب أوان خروج ولدي، ما كنت أمرُّ بِحَجَرٍ ولا مَدَر ولا شَجَرٍ إلاّ ویقول لي:

'ھنیئاً لك یا فاطمة بما خصّك �َّ من الفضل والكرامة بحملك بالإمام الكریم'.

، بھ تختم النبوّة، وبي تختم الولایة'. ، محمّد رسول �َّ وكنت أسمع منھ، وھو یقول في بطني: 'لا إلھ إلاّ �َّ

، وسمعت قائلاً یقول: یا فاطمة، علیك بالبیت الحرام. قال الراوي: فلمّا مضى من اللیل ثلثھ أتى فاطمة أمر �َّ

وخرجت فاطمة، وأتت إلى البیت الحرام، ووقفت بإزائھ وقد أخذھا الطلق، فرمقت بطرفھا إلى السماء، وقالت:

یا ربّ، إنيّ مؤمنة بك، وبكل كتاب أنزلتھ، وبكلّ رسول أرسلتھ، وبكلّ ما جاء بھ عبدك ورسولك محمّد صلى الله علیھ و آلھ، وإنيّ

مؤمنة بك وبجمیع أنبیائك ورسلك، ومصدّقة بكلامك وكلام جدّي إبراھیم الخلیل علیھ السلام، وقد بنى بیتك العتیق.

وأسألك بحقّ أنبیائك المرسلین وملائكتك المقرّبین، وبحقّ ھذا الجنین الذي في أحشائي، الذي یؤنسني تسبیحھ وتقدیسھ وتھلیلھ

وتكبیره، وإنيّ موقنة أ نھّ أحد أولیائك، إلاّ ما یسرّت عليّ ولادتي.

فلمّا انتھى كلامھا انشقّ البیت وتساقطت الأنوار، وزجّھا جبرئیل داخل الكعبة، وغابت عن الأبصار، وعادت الفتحة كما كانت أوّلاً

بإذن �َّ تعالى.

قال أبو طالب: فأشفقنا علیھا من ذلك، وأردنا أن نفتح الباب لتصل إلیھا بعض نسائنا، فلم نستطع أن نفتح الباب، فعلمنا أنّ ھذا

الأمر من �َّ سبحانھ وتعالى.

قالت فاطمة: وجلستُ على الرّخامة الحمراء ساعة، وإذا أنا قد وضعت ولدي عليّ بن أبي طالب، ولم أجد وجعاً، ولا ألماً.

، ورفع یدیھ إلى السماء یتضرّع إلى ربھّ، فبینما أنا أنظر إلیھ وإلى ابتھالھ إلى ربھّ وأنا متعجبة منھ، إذا فلمّا وضعتھ خرّ ساجداً �َّ

، وعلیھنّ ثیابٌ من الحریر والإستبرق، ویفوح طیبھنّ كالمسك الأذفر (82) أنا بخمس نساء كأ نھّن الأقمار، قد دخلنَ عليَّ



، فقلنّ لي: 'السلام علیك یا بنت أسد' ثمّ جلسنَ بین یديَّ ومع إحداھنّ جُونة (83)

من فضّةٍ.

، وحده لا شریك لھ، وأشھد أنّ محمّداً ثمّ التفت إلیھنّ ولدي وسلمّ علیھنّ وحیاھھنّ بأحسن التحیاّت، وقال: أشھد ألا إلھ إلاّ �َّ

، بھ تخُتم النبوّة، وبي تختم الولایة. رسول �َّ

فتعجّبت النسوة منھ، ثمّ أخذنھ واحدةٌ واحدةٌ وقبلّنھ، ودار بینھ وبینھنّ من السلام والتحیةّ والكلام ما لا یعدو أن یكون كرامة أو

شبھ إرھاص.

وھنّ: حواء، ومریم، وھي صاحبة الجُونة، فطیبّتھ بھا من طیب الجنةّ، وآسیة إمرأة فرعون بنت مزاحم، وسارة زوجة إبراھیم

صلىّ �َّ علیھ، وامُّ موسى علیھ السلام.

وكشفنَ عن سرّتھ فإذا ھي مقطوعة.

قالت فاطمة: ثمّ خرجت النسوة عنيّ، ثمّ دخل عليّ مشایخ خمسة، فجعل ولدي یھشّ (84)

. ، وخلیفة رسول �َّ ویضحك، كأ نھّ ابن سنة، ثمّ قالوا: السلام علیك یا وليّ �َّ

فقال: 'وعلیكم السلام ورحمة �َّ وبركاتھ' ثمّ سلمّ على واحدٍ واحدٍ منھم.

: آدم، ونوح، وإبراھیم الخلیل، وموسى، وعیسى. وھم أنبیاء �َّ

فأخذوه وقبلّوه، وأطروه واحداً بعد واحد، ثمّ خرجوا، ولم أعلم من أین خرجوا.

قالت فاطمة: فبینما أنا كذلك إذ أنا بخفقان أجنحة الملائكة، وإذا بسحابة بیضاء قد نزلت على ولدي وطارت بھ.

وسمعت قائلاً یقول: طُوفوا بعليّ بن أبي طالب بمشارق الأرض ومغاربھا، وبرّھا وبحرھا، وجبالھا وسمائھا، وأعطوه أحكام

النبییّن، وعلوم الوصییّن، وجمیع أخلاق النبییّن والمرسلین، والأوصیاء والصدّیقین، وافعلوا بھ مثل ما فعلوا بأخیھ سیدّ الأوّلین

والآخرین، واعرضوه على جمیع الأنبیاء والمرسلین، وعلى الملائكة المقرّبین، وأھل السماوات والأرضین (85)

فإنھّ ولي ربّ العالمین.

قالت فاطمة: وكان بین غیبتھ ورجوعھ أقلّ من نصف ساعة، فجعلت أنظر إلیھ، وإذا بسحابة أخُرى قد نزلت علیھ، وطارت بھ

كالمرّة الأوُلى.

، وأعطوه أحكام العلم والحلم، والورع والزھد، والتقى وسمعت قائلاً یقول: طوفوا بعليّ بن أبي طالب على جمیع ما خلق �َّ

والسخاء، والبھاء والضیاء، والتواضع والخشوع، والرقةّ والھیبة، والمروة والكرم، والمودّة والشفاعة، والشجاعة والصیانة،

والدیانة والقناعة، والفصاحة والعفاف، والإنصاف والعرف، وجمیع أخلاق النبیینّ.

قالت فاطمة: فبینما أنا حائرةٌ وإذا بولدي بین یديّ.

ثمّ أ نھّم لفوّه في حریرة بیضاء من حریر الجنةّ، وقالوا: احفظیھ عن أعین الناظرین، فإنھّ ولي ربّ العالمین، واعلمي أ نھّ لا یدخل

الجنةّ إلاّ من تولاّه وصدّق بإمامتھ وولایتھ، فطوبى لمن تبعھ، وویلٌ لمن حاد عنھ، فمَثلُھُ كمثل سفینة نوح من ركبھا نجا، ومن

تخلفّ عنھا غرق وھوى.

ثمّ تكلموا في أذُنھ بكلام لم أفھمھ، ثمّ قبلّوه وخرجوا، ولم أعلم من أین خرجوا.

قالت فاطمة: ثمّ بقیتُ في الكعبة ثلاثة أیام بلیالیھا، آكل من ثمار الجنة، ثمّ إنّ الجدار انشقّ كأوّل مرّة، وخرجتُ من البیت الحرام

وولدي في حضني، ووجھھ كالقمر الزاھر، وھو یھشّ ویضحك.



ثمّ إنھّا أخبرت أبا طالب ورسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ بما جرى علیھا، وما اختصّت بھ، ھي وولدھا من الفضیلة الباھرة،

فتعجّب الناس.

فقالت فاطمة: معاشرَ الناس، إنّ �َّ قد اختارني على المختارات، وفضّلني على من مضى.

وقد اختار آسیة بنت مزاحم لأ نھّا عبدت �َّ في مكان لا یحبّ فیھ العبادة إلاّ اضطراراً.

واختار مریم ابنة عمران ویسّر علیھا ولادتھا بعیسى، ثمّ ھزّت جذع النخلة في فلاة من الأرض، فتساقط علیھا رطباً جنیاّ.

واختارني �َّ وفضّلني على كلّ من مضى من نساء العالمین، لأ نيّ وَلدَْتُ في بیت �َّ الحرام، وبقیتُ فیھ ثلاثة أیام بلیالیھا، آكل

من ثمار الجنةّ، فلمّا أردت الخروج من الكعبة ھتف بي ھاتف أسمع صوتھ ولا أرى شخصھ:

یا فاطمة سمّي ولدك علیاًّ (86)

فإنّ العليّ الأعلى أمرني أن أقول لك ذلك؛ و�َّ یقول: أنا المحمود وحبیبي محمّد، وأنا العلي وولیيّ عليّ، وقد شققتُ اسمھما من

اسمي، وأدّبتھما بأدبي، ووقفتھما على علمي، وھما الصفوة من الأخیار، وقد خلقتُ نورھما من نوري، وعزّتي وجلالي، إنيّ

شققتُ اسم ولیيّ من اسمي، وولد في بیتي، وھو أوّل من یؤمن بي ویصدّق برسولي، ویقدّسني ویھللّني ویكبرّني، وھو خلیفة

نبیيّ ووزیره ووصیھّ، والقائم بالقسط من بعده، وزوج ابنتھ وأبو سبطیھ، فجنتّي لمن یحبھّ، وناري لمن یبغضھ ویخالفھ ویجحد

ولایتھ.

قال أبو طالب: فلمّا رأیتھ ورآني، قال لي: 'السلام علیك یا أبھ، ورحمة �َّ وبركاتھ'.

فقلت: وعلیك السلام یا بنيّ ورحمة �َّ وبركاتھ.

ثمّ إنّ أبا طالب قبلّ ولده وضمّھ إلیھ وناولھ أمُّھ، فدخل علیھا رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ وفرح فرحاً شدیداً بالمولود، وفرح

، ورحمة �َّ وبركاتھ'. المولود بمقدمھ وقال: 'السلام علیك یا رسول �َّ

وطَفِقَ یھشّ ویضحك كأ نھّ ابن سنة، وقال: 'خذني إلیك'.

فأخذه رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ وقبلّھ، وحمد �َّ بھ، فناولھ امُّھ.

ثمّ إنھّ علیھ السلام تنحنحَ وأذّن، وقرأ صحف آدم وشیث ونوح وإبراھیم والتوراة والإنجیل، ثمّ قال:

'أعوذ با�َّ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 'بسم �َّ الرحمن الرحیم، قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ، الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلاَتِھِمْ خَاشِعوُنَ، وَالَّذِینَ

كَاةِ فاَعِلوُنَ، وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ، إِلاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ ھُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِینَ ھُمْ لِلزَّ

مَلوُمِینَ، فمََنْ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُْلئَِكَ ھُمْ الْعاَدُونَ، وَالَّذِینَ ھُمْ لاِمََاناَتِھِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلوََاتِھِمْ یحَُافِظُونَ،

أوُْلئَِكَ ھُمْ الْوَارِثوُنَ، الَّذِینَ یرَِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ' (87)

- ولیھّم وبك - أمیرھم، ومن علمك یمتارون، وأنت- و�َّ فقال رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ: 'قد أفلحوا بك یا عليّ، أنت- و�َّ

- وصیيّ، ووزیري، وصنوي (88) یھتدون، وأنت- و�َّ

، وناصر دیني، وقاضي دیني، وزوج ابنتي، وأبو سبطيّ، وخلیفتي على أمُّتي، فطوبى لمن اتبّعك ووالك، والویل لمن عصاك

وعاداك، فو �َّ ما یتولاّك إلاّ السعید، ولا یبغضك إلاّ الشقي العنید'.

وقال أبو طالب: یا فاطمة، امضي إلى أعمامھ وبشّریھم بھ.

قالت: فمَن یرویھ من بعدي؟

فأخذه النبيّ صلى الله علیھ و آلھ وقال: 'أنا أرُویھ'.

فوضع لسانھ في فیھ، ولم یزل عليٌّ یمصّھ حتىّ انفجرت منھ اثنتا عشرة عیناً من العلم.



وجاء عمّھ حمزة والعباس، فأخذاه وأثنیا علیھ.

ثمّ أرادت فاطمة أن تقمّطھ بقماط من صوف، فلمّا شدّتھ بتَرَه، فقمّطتھ بقماطین آخرین، فبترھما.

ثمّ أخذت قماطین من دیباج واستبرق وأدیم، فبَترھما جمیعاً.

فقال: 'یا امُّ، لا تشدّي یدي الیمنى، فإني أحتاج إلى مصافحة الملائكة، واستحي أن تكون یدي مشدودة في القماط، فإذا جاء

الملائكة یصافحونني أقطعھ وأصافحھم'.

فسرَّ أبو طالب بذلك سروراً عظیماً، وحمد �َّ تعالى علیھ.

ومن غدٍ أقبل رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ إلى بیت عمّھ أبي طالب، فلمّا رآه أمیر المؤمنین علیھ السلام ھَشّ إلیھ وضحك

سروراً بھ، وأشار إلیھ أن: خذني إلیك واسقني مثل ما سقیتني بالأمس.

فأخذه رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ وقبلّھ، وأثنى علیھ، ثمّ وضع لسانھ في فیھ فمصّھ حتىّ اكتفى.

ً من البقر، وألفین من الغنم، وأمر منادیھ أن ینُادي في الناس وعمل أبو طالب ولیمةً عظیمةً نحر فیھا ثلاثمائة من الإبل، وألفا

عامة، حتىّ لم یبق منھم أحدٌ إلاّ وحضرھا.

فقال أبو طالب: مَن أراد أن یأكل من ولیمة ولدي فلیطُف بالبیت سبعاً، ثمّ امضوا إلى ما رزقكم �َّ وكلوا واشربوا حیث شئتم (89)

والحدیث طویل انتخبنا منھ بقدر الحاجة.

ومجمل ھذا الحدیث نظّمھ العلاّمة المتبحّر الشیخ محمد بن الحسن، الحرُّ العاملي، صاحب "الوسائل" وغیرھا، المتوفىّ سنة

"1104 ه" في ارُجوزةٍ لھ في تواریخ المعصومین علیھم السلام، قال:

مولدُهُ بمكّة قد عُرفا*** في داخل الكعبة زیدتْ شرفا

وذاك في ثالث عشر من رجبْ*** فقدرُه علا وحقھّ وَجَب

وقیل: في السابع من شعبانا*** مطلعَ ذاك البدر حینَ بانا

على رُخامةٍ ھناك حمرا*** معروفةٍ زادت بذاك قدرا

فیا لھا مزیةٌّ علیّھ*** تخفضُ كلَّ رُتبةٍ علیھّ

ما نالھا قطُّ نبيٌّ مرسلُ*** ولا وصيٌّ آخِرٌ وأوّلُ

أما سمعتَ قصّة ابن قعَْنبَِ*** ینطقُ عن مقصودنا بالعجبِ

وإنھّ محققٌّ مشھورُ*** یثُبتھ المدققُّ النحریرُ

قال: جلستُ مع انُاسٍ شتىّ*** في المسجد الحرام یوماً حتىّ

مرّت بنا فاطمةٌ بنتُ أسد*** حاملةً بالمرتضى ذاك الأسد

فجاءھا الطلقُ فطافت سبعا*** ثمّ دَعَت أكرم ربّ یدعى

قالت: إلھي، إننّي آمنتُ بك*** حقاًّ وصدّقتُ جمیع كتبك

وما على الخلیل جدّي انُزلا*** وما بھ كلُّ رسولٍ أرُسلا

ُ العسیرَ وانفتح ثمّ دَعَت خالقھَا بما سنح*** فسھّلَ �َّ

بابٌ لھا تجاهَ باب الكعبة*** وذاك مستجارُ أھل الرَھبة

ودخلت فیھ فعادَ مثل ما*** كانَ وما ذاك مشید محكما

ھذا وقفُلُ الباب لم یفتح لنا*** من بعد جُھدٍ وعلاجٍ وعنا



ِ*** فلم أكن بذكرهِ باللاھي فقلتُ: إنّ ذاك أمرُ �َّ

فمكثت ثلاثةً أیاّما*** وخرجت وأعلنت كلاما

إنيّ فضّلتُ على النساء*** دخلتُ بیتَ رافعِ السماءِ

ثمّ أكلتُ من ثمار الجنھّْ*** ورزقھُا فھو عليّ جنھّ

وعندما وضعتھُ ورُمْتُ أنّ*** أخرجَ نادى ھاتفٌ لي بالعلن

سمّي الذي وضعتھ علیاّ*** فلن یزالَ قدرُه علیاّ

لقد شققتُ اسماً لھ من اسمي*** أطلعتھُ على خفيِّ علمي

ادّبْتھُُ بأدبي إكراماً*** وھو الذي یكسّر الأصناما

في بیتي الشریف إذ یؤذّنُ*** من فوقھ وبالأذان یعُلنُ

طوبى لمن أحبھّ ووالى*** ومن أطاعھ یجازى فضلا

ویلٌ لمن أبغضھُ ومَن عصى*** وذاك بعضُ ما بھ قد خُصّصا (90)

وحدیث البلاطة الحمراء قد سبق الإیعاز إلیھ في مبحث تواتر الحدیث.

وذكر العالم الضلیع میرزا جباّر ابن المولى زین العابدین الشكوئي، المتوفىّ قبل سنة "1330 ه" في كتابھ "مصباح الحرمین" في

الفصل الثاني والثلاثین، في وداع الكعبة أمُوراً.

منھا: 'الصلاة بین الاسطوانتین على الرّخامة الحمراء، وھي على روایة بعض العلماء محلّ ولادة أمیر المؤمنین علیھ السلام كما

مرّ في فصل المستجار...' (91)

والفصل المشار إلیھ ھو الفصل الثامن عشر (92)

، وذكر فیھ حدیث یزید بن قعَنبَ، فالإحالة في أصل ولادة البیت لا خُصوص حدیث الرّخامة الذي أسند حدیثھ إلى بعض العلماء.

وكان ھذا الرجل من ثقات عصره المتورّعین، والوالد (93)

ً بحسن السیرة وأداء حقّ وظیفتھ الروحیة حتىّ العلاّمة قدس سره كان یمدحھ ویثق بھ، ویخبت بقولھ وفعلھ، ولم یزل موصوفا

قضى نحبھ سعیداً طیباً.

وقال الشیخ أحمد بن الحسن الحرّ، نزیل مشھد الرضا علیھ السلام، أخو صاحب الوسائل في "الدر المسلوك في أحوال الأنبیاء

والأوصیاء والملوك" في الفصل الرابع، في ذكر أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام، ما لفظھ:

. 'أمّا اسمھ فعليٌّ

كنیتھ: أبو الحسن.

لقبھ: المرتضى.

ولادتھ: الكعبة في البیت، على الحجر.

یوم ولادتھ: الجمعة.

شھر ولادتھ: ثلاث عشر برجب، وقیل نصف شھر رمضان.

سنة ولادتھ: ثلاثون من عام الفیل.

ملك وقت ولادتھ: شھریار (94).

اسم امُّھ: فاطمة بنت أسد' (95).
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نبا الولادة والمحدّثون :

لا نرید من المحدّثین السّذّج، الذین لم یعرفوا إلاّ أساطیر في خلال الكتب، أو قول بسیط مثل "حدّثني فلان" وھو لا یرى سعة العلم

إلاّ بالتوسّع في النقل، فیحشد من ذلك صفوفاً، ویسرد من وَرَطات القالة ألُوفاً، من غیر ما تفقھّ في مغزى الحدیث، ولا تبصّرٍ في

مؤدّاه، ثمّ إذا طوى الدھر أیاّمھ تناقلت رواة الجیل الثاني أخباره من دون وقوف على قصّتھ، وإنمّا غرّتھم فخفخة الرجل، ومحاباة

نظرائھ من أرباب المعاجم، بأ نھّ "حافظ، روى مائة ألف أو تزید" إلى غیرھا من ألفاظ الثناء الباطل.

إنمّا نقصدُ ھاھنا أئمّة الحدیث، ومھرة فنھّ النیاقد، الذین لا یروقھم رمي القول على عواھنھ، فلا یؤمنون بالمنقول إلاّ بعد التفرّغ

من أمر إسناده، والتثبتّ فیھ، والتروّي في متنھ، حذار مخالفتھ لمعقولٍ، أو مصادمتھ لشي ء من الاصُول.

فنرید من المحدّث ذلك الحَبر الناقد الضلیع في العلم، الذي ضرب فراغاً من أویقاتھ للتبصّر في ھذا الفن، والإحاطة بھ من أطرافھ

بما ھو من أشرف العلوم وأھمّ الفرائض على العلماء الباحثین.

فھو محدّثٌ حینَ یقف على ھذا النغز، كما أ نھّ فقیھٌ متى طَفِقَ یردّ الفرع على الأصل، ومفسّرٌ حین یتحرّى مغازي آي الكتاب الكریم

واكتشاف مخبآّتھا، وھو فنيّ إذا عطف النظر على أيّ من العلوم.

إذا عرفتَ القصد من ھذا العنوان، فإنكّ جدّ عظیم بدخول كثیرٍ ممن ذكرناھم من رواة الحدیث أو الناصّین بمفاده، كعلم الھدى السیدّ

المرتضى، وأخیھ السیدّ الرضيّ، وشیخ الطائفة الطوسيّ، وقبلھم رئیس المحدّثین الصدوق، وبعدھم رشید الدین ابن شھر آشوب،

وابن الفتاّل الشھید، وآیة �َّ العلاّمة الحليّ، وابن بطریق، إلى غیر ھؤلاء من الكثیرین الأول، ممن سلفت الإشارة إلیھم، وإلى

انُاس آخرین من علماء أھل السنة كالحاكم وغیره، كما سلف ذكرھم.

لكننا نذكر ھنا أفذاذاً لم نذكرھم ھنالك، أو لخصوصیة فیھم لم تذكر فیما مرّ، وبھذا الفصل وغیره من فصول ھذه الرسالة تعرف

مقیل ما ھَوِسَ بھ ابنُ أبي الحدید في 'شرح النھج' في الحقیقة من أنّ حدیث الولادة مزعمة كثیرٍ من الشیعة 'والمحدّثون لا

یعترفون بذلك، ویزعمون أنّ المولود في البیت حكیم بن حزام' (1)

وقد مرّت بك كلمة الحاكم النیسابوري في الولادتین، وھو أحد أئمّة المحدّثین، وغیره من محدّثي أھل السنةّ والشیعة، وإلى الملتقى

ھاھنا.

ففي "المجموع الرائق" تألیف السیدّ الأجل، في اخُریاتھ، عند ذكر "المائة منقبة" المخصوصة بأمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب

علیھ السلام، وذلك مما رواه الشیخ السعید أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسین بن بابویھ- قدّس �َّ ارواحھم-، یوم الغدیر من

سنة إحدى وستیّن وثلاثمائة، یرفعھ إلى رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ، ممّا خصّ �َّ بھ أمیر المؤمنین علیاً علیھ السلام:

|المنقبة الأوُلى|: 'أنّ �َّ تعالى خلقھ من نور عظمتھ'. إلى قولھ:

|الثامنة|: 'أ نھّ ولد في الكعبة'.

|التاسعة|: 'أ نھّ لمّا ولد في الكعبة ظھر نوره من عِناسن السماء إلى ظھر الكعبة، وسقطت الأص نام التي كانت على الكعبة على

وجوھھا، وصاح إبلیس، وقال: ویلٌ للأصنام وعبدتھا مِن ھذا المولود' (2)

وقال العلاّمة أبو الفتح محمّد بن عليّ بن عثمان الكراچكي الفقیھ المحدّث المتكلمّ الثقة، المتوفىّ سنة "449 ه" من تلمذة شیخنا

المفید في "كنز الفوائد" بعد أن ذكر أحادیث في مقدّمة الولادة من خبر الكاھن، ورؤیا فاطمة بنت أسد، وتعبیر الكاھن لھا ما

لفظھ:

'وفي الحدیث أ نھّا- یعني فاطمة بنت أسد- دخلت الكعبة على ما جرت بھ عادتھا، فصادفَ دخولھا وقت ولادتھا، فولدت أمیر

المؤمنین علیھ السلام داخلھا' (3)



والمتبّع من ھذا الحدیث ما ھو الجامع بینھ وبین أحادیث الباب وأقوالھ من أصل الولادة في البیت، وأمّا كیفیة الدخول فیھا فالمعتمد

، وعنایةً من عنده خاصّةً بأمیر المؤمنین علیھ السلام، خارجةً عن مجاري علیھ ما أسلفنا لك نبأه من أ نھّا كانت أمراً من أمر �َّ

الطبیعة ومقتضیات الصدف.

ولذلك انشقّ البیت لفاطمة، ثمّ لمّا دخلتھ ارتأبت الصدعةُ ولم ینفتح قفُل الباب بالرغم من جھدھم الأكید في فتحھ.

وأكلت ھي من ثمار الجنةّ في جوف البیت، وكان من أمر الولادة ما عرفت.

فخرجت من البیت متبجّحةً بما منحھا �َّ سبحانھ.

ُ بھا أمیر المؤمنین علیھ السلام. وھذا ھو المناسب لما عرفتھ من إطباق كلمات العلماء والأئمة، من أنّ ذلك فضیلةٌ اختصّ �َّ

وأيّ فضیلةٍ في الوقوع صدفة، ولا عن قصدٍ كما یقع كثیراً لأفراد من الناس والحیوان من الولادة في محالٍّ شریفةٍ على مجاري

العادة، ولا یعدّ شرفاً وفضیلة لھم، كما لم تعدّ الولادة في البیت فضیلةٍ لحكیم بن حزام على تقدیر صحّة الروایة.

فإنّ مَن أخبتَ بھا لم یذكر فیھا ما ذكره في أمیر المؤمنین علیھ السلام من أ نھّا فضیلةٌ اختصّھ �َّ بھا، ولا قال كقولھم فیھ من أ

نھّ لم یسبقھ إلى مثلھا أحدٌ، ولا یلحقھ فیھا أحدٌ، وما ھو إلاّ لما ذكرناه.

وفي كتاب "الأربعین" للشیخ أبي الفوارس، أو أبي عبد �َّ محمد بن مسلم بن أبي الفوارس الرازيّ عن السیدّ الأجلّ الأوحد جمال

الدین عزّ الإسلام فخر العشیرة شرف الدین أبي محمد، إبراھیم بن عليّ بن محمد العلوي الحسني (4)

الموسوي بكازرون في التاسع عشر من شھر رجب، عن الشیخ العارف، شھریار بن تاج الدین الفارسيّ، عن القاضي أبي القاسم،

أحمد بن ظاھر النوري (5)، عن الشیخ الإمام شرف العارفین أبي المختار، الحسن بن عبد الوھاب، عن أبي التحف (6)

عليّ بن إبراھیم المصريّ، عن الأشعث بن محمد بن مرّة، عن المثنىّ بن سعید بن الأصیل البغداديّ العطّار، عن عبد المنعم بن

الطیبّ القدوري، عن العلاء بن وَھب، عن الوزیر محمّد بن سالیق، عن أبي جریر، عن أبي الفتح المغازليّ، عن أبي جعفر میثم

التمّار رضى الله عنھ (7)

، قال:

كنت بین یدي مولاي أمیر المؤمنین علیھ السلام بالكوفة وجماعة من أصحاب رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ حافوّن بھ، كأنھّم

الكواكب اللامعة في السماء الصاحیة، إذ دخل علینا من الباب رجلٌ طویلٌ، علیھ قبَاءُ خزّ أدكن، معتمٌّ بعمامة أنجمیة صفراء، متلقدّ

بسیفین، فنزلَ من غیر سلام، ولم ینطق بكلام، فتطاول إلیھ الناسُ بالأعناق، ونظروا إلیھ بالآماق، ووقف علیھ الناس من جمیع

الآفاق، وأمیر المؤمنین علیھ السلام لا یرفعُ رأسھ، فلمّا ھدأ من الناس الحواسّ، فسح عن لسانھ كأ نھّ حُسامٌ صقیلٌ جُذِبَ من

غِمده، وقال:

'أیكّم المجتبى في الشّجاعة، والمعمّم بالبراعة، والمدرّع بالقناعة؟

أیكّم المولود في الحرم، والعالي في الشِیم، والموصول بالكرم؟' (8)

ورواه الشیخ أسعد بن إبراھیم بن الحسن بن عليّ بن عليّ الحليّ، أو الجبلي، في "أربعینھ" الذي یروي أحادیثھ عن مشایخھ من

العامّة في مجلس واحد سنة "610 ه".

وذكر شیخنا العلاّمة بحّاثة العصر الحاضر في الذریعة (9)

: أ نھّ من علماء الحلةّ من الإمامیة.

فذكر فیھ الحدیث الأوّل بإسناده إلى أبي جعفر میثم التمّار مثلھ، غیر أنّ بینھما اختلافاً في بعض الحروف.

وفیھ أ نھّ قال:



'أیكم الإمام الأروع الأورع، البطین الأنزع، المولود في الحرم، العالي الھمم، الكریم الشیم؟

أیكم حیدر أبو تراب، قالع الباب، وھازم الأحزاب، الذي فتح لھ- حین سدّت الأبواب- باب، والذي نصب للعباّس المیزاب؟' (10)

ورواه مؤلف كتاب "الروضة في الفضائل" المطبوع مع "علل الشرائع" و "معاني الأخبار" للشیخ الصدوق بالإسناد یرفعھ إلى

أبي جعفر میثم التمّار، لكن روایتھ توافق الروایة الأوُلى لأبي الفوارس في حروفھا.

ففیھما أ نھّ لمّا فرغ من وصفھ الكثیر، قال أمیر المؤمنین علیھ السلام:

'أنا، یا أبا سعد بن الفضل بن الربیع بن مدركة بن نجبة بن الصلت بن الحارث بن الأشعث بن السمعمع! سل عمّا بدا لك' (11)

وفي روایة أسعد: أ نھّ أشار بعض الحاضرین إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام، وقال: 'ھذا مرادك'.

وذكر الجمیع القصّة التي جاء الرجل لأجلھا من القتل الواقع عندھم.

وذكروا المعجزة الباھرة للإمام صلوات �َّ علیھ بإحیائھ الشابّ المقتول، بإذن �َّ تعالى، وإخباره بقاتلھ وغیر ذلك.

وفي الأربعین لأسعد أنّ ھذا حدیث رواه عامّة محدّثي الكوفة (12)

وفي كتاب "عیون المعجزات" للشیخ حسین بن عبد الوھاب المعاصر لسیدّنا المرتضى علم الھدى، عن أبي التحّف عليّ بن محمد

بن إبراھیم المصري علیھم السلام عن الأشعث بن مرّة، عن المثنىّ بن سعید، عن ھلال بن كیسان الكوفي الجزار، عن الطلب

الفواجريّ، عن عبد �َّ بن سلمة الصحي (13)، عن شقادة بن الأصید العطّار البغدادي، عن عبد المنعم بن الطیبّ القدوري، عن

العلاء بن وَھب بن (14)

قیس، عن الوزیر أبي محمد بن سایلویھ رضى الله عنھ، فإنھّ كان من أصحاب أمیر المؤمنین العارفین، ورحم جماعتھم (15)، عن

-، عن أبي جعفر میثم التمّار (16)، آنس �َّ بھ قلوب العارفین، قال: أبي جریر، عن أبي الفتح المغازلي- رحمھما �َّ

'كنتُ بین یدي مولاي أمیر النحل- جلتّ معالمھ، وثبتت كلمتھ- بالكوفة، وجماعة من وجوه العرب حافوّن بھ كأ نھّم الكواكب

اللامعة في السماء الصاحیة' (17)

وأنت ترى أنّ الرجل یعدّ مناقب أمیر المؤمنین علیھ السلام الخاصّة بھ، الشھیرة بین القاصي والداني، ومنھا كونھ مولوداً في

الحرم، المراد بھ البیت خصوصاً، وإلاّ لما كانت خاصّة لھ، لأنّ المولودین في حدود الحرم وبین شعاب مكّة وھضابھا كثیرون ولا

ً كان المحل أو غیر شریف، نعم إذا جاوزت الولادة في المحال فخر لأحد فیھ، فإنّ الولد لابد وأن یولد في مساكن الأبوین شریفا

الشریفة حدود العادة عدّت فضیلةً، كولادة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام في البیت الذي ھو محلّ العبادة لا الولادة، مع ما

اكتنفتھ من الخوارق للعادات المشروحة في ھذه الرسالة.

كانت ھذه المصارحة من الرجل بمشھدٍ ممّن لاث (18)

بالإمام علیھ السلام كان ھو الذي أصحر بانطباق ھاتیك الأوصاف الكریمة على نفسھ المقدّسة، وناھیك بھ شاھداً ومشھوداً لھ.

أو ترى أ نھّ علیھ السلام لو كان یعتقد خلاف ما وصفھ بھ الرجل كان یسكت عنھ ویغضّ الطرف عن إفكھ؟

! لاھا �َّ

، وتھالكھ في دحر الباطل، وإدحاض معرّة البھت والزور، علمَ مكانة ھذه الفضیلة من ومَن عرف سیرتھ وخشونتھ في ذات �َّ

الثبوت بعد تصدیقھ لھا، فلقد كان علیھ السلام بما اكتنفتھ من الفضائل التي لا تحصى في غنىً عن أيّ فخفخة بالئتة ومجد كاذب.

ثمّ انثیال (19)

عامّة محدّثي الكوفة على نقل الحدیث من غیر نكیرٍ بینھم، مع حداثة عھدھم بالقصّة، وتمكّنھم من تمییز الصدق فیھ مِن المین

(20)



، دلیلٌ واضح على شھرتھ بینھم على العھد العلويّ وقبلھ وبعده، وإصفاقھم على تصدیقھ والإخبات بھ.

وروى الوزیر الأربليّ في "كشف الغمة" عن "مناقب" الفقیھ ابن المغازليّ المالكي، مرفوعاً إلى عليّ بن الحسین علیھماالسلام،

قال:

؟ 'كناّ زوار الحسین علیھ السلام وھناك نساء كثیرة، إذ أقبلت منھنّ امرأة، فقلتُ لھا: مَن أنتِ رحمك �َّ

قالت: أنا زیدة بنت قرُیبة بن العجلان من بني ساعدة.

فقلت لھا: فھل عندك من شي ء تحدّثینا بھ؟

! حدّثتني امُّ عمارة بنت عُبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان الساعدي، أ نھّا كانت ذات یوم في نساء من العرب، إذ فقالت: إي و�َّ

أقبل أبو طالب كئیباً حزیناً، فقلتُ لھ: ما شأنك؟

، فطلقت طلقة واحدة، فقال: إنّ فاطمة بنت أسد في شدّة من المخاض، وأخذ بیدھا وجاء بھا إلى الكعبة، وقال: اجلسي على اسم �َّ

فولدت غلاماً مسروراً نظیفاً منظّفاً لم أرَ كحُسن وجھھ، وسمّاه علیاًّ، وحملھ النبيّ صلى الله علیھ و آلھ حتىّ أدّاه إلى منزلھا'.

قال عليّ بن الحسین علیھماالسلام: 'فو �َّ ما سمعت بشي ء قطّ، إلاّ وھذا أحسن منھ' (21)

ورواه ابن الصباّغ المالكيّ في "الفصول المھمة" عن ابن المغازلي، عن الإمام السجّاد علیھ السلام (22)

ورواه شمس الدین، أبو الحسین، یحیى بن الحسن بن الحسین بن عليّ بن محمّد ابن البطریق الحليّ، من علماء القرن السادس،

بإسناده عن ابن المغازلي، عن أبي طاھر محمّد بن عليّ بن محمّد البیعّ (23)، عن أبي عبد ام بن خالد الكاتب، عن أحمد بن جعفر

بن محمّد بن سَلم الختلّي، عن عمر بن أحمد بن روح الساجي، عن أبي طاھر یحیى بن الحسن العلوي، عن محمّد بن سعید

الدارمي، عن موسى بن جعفر، عن أبیھ، عن محمّد بن عليّ، عن أبیھ علي بن الحسین علیھم السلام، وذكر الحدیث، وفي بعض

حروفھ اختلاف (24).

ولا منافاة بین ما قد یتوھّمھ غیر المتأمل في مغازل الكلام، من قولھا في ھذا الحدیث: 'فجاء بھا إلى الكعبة' وبین ما ھو مذكور في

حدیث یزید بن قعَنب: من أنّ دخول فاطمة البیت لم یكن بمجي ء أبي طالب بھا، وأ نھّ كان من خوارق العادات، لانشقاق الجدار من

وراء الكعبة، والتئام الفتحة بعد دخولھا، وعدم انفتاح رتاج (25).

الباب بالرغم من معالجة القوم من فتحھ، وأ نھّا أكلت فیھا من ثمار الجنةّ، وھتف بھا الھاتف لمّا أرادت الخروج.

وفي روایة اخُرى: أ نھّ نزلت نسوة من السماء لِیلَینَ من أمرھا ما تلي النساء من النساء.

إنّ ھذه الروایة لم تتعھد بسرد تفاصیل القصّة بحذافیرھا، وإنمّا أرادت الروایة لھا إشارة إجمالیة إلى مولد الإمام علیھ السلام،

والتذكیر بفضلھ الباھر یوم میلاده.

فمن المحتمل أن یكون ما شاھده فریق من بني ھاشم، وفریق من بني عبد العزى من أمر فاطمة بنت أسد المذكور في خبر ابن

قعَنب، ودعائھا، ودخولھا البیت، كان بعد ما جاء بھا أبو طالب- سلام �َّ علیھ-، أھملھ ابن قعَنب كما أھملت ھذه الروایة أشیاء

اخُرى من حدیثھ، للاختصار.

ولیس في حدیث ابن قعنب أيّ صراحة في أنّ أبا طالب لم یأت بھا ھلى فِناء البت، ولا في ھذا الحدیث نصّ بأ نھّ ھو الذي باشر

إدخالھا البیت، وإنمّا ھو ظھور متضائل.

فلا تنافي بین النقلین حتىّ ینتھزه المریض قلبھ فرصةً لقلب الحقائق.

وروى أبو عبد �َّ محمّد بن یوسف بن محمّد القرشي الشافعي الكنجيّ الحافظ، المتوفىّ سنة "658 ه" في "كفایة الطالب" في

الباب السابع من الأبواب الاثني عشر، التي ذكرھا في اخُریات الكتاب بعد تمام الأبواب المائة، قال:



أخبرنا الشیخ المقرى ء أبو إسحاق إبراھیم بن یوسف بن بركة الكتبي، في مسجده بمدینة الموصل، ومولده في سنة "554 ه"

قال: أخبرنا أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن العطّار الھمداني إجازة عامّة، إن لم تكن خاصّة، أخبرنا أحمد بن محمّد بن

إسماعیل الفارسي، حدّثنا فاروق الخطابي، حدّثنا الحجّاج بن المنھال، عن الحسن بن مروان بن عمران الغنوي، عن شاذان بن

، قال: العلاء، حدّثنا عبد العزیز بن عبد الصمد، عن مسلم بن خالد المكّي المعروف بالزنجي، عن أبي الزبیر، عن جابر بن عبد �َّ

سألت رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ عن میلاد عليّ بن أبي طالب.

فقال: 'لقد سألتني عن خیر مولود ولد في شبھ المسیح علیھ السلام، إنّ �َّ تبارك وتعالى خلق علیاًّ من نوري، وخلقني من نوره،

وكلانا من نور واحد، ثمّ إنّ �َّ عزّ وجل نقلنا من صلب آدم إلى أصلاب طاھرة، وإلى أرحاك زكیةّ، فما نقلت من صلب إلاّ ونقل

عليّ معي، فلم نزل كذلك حتىّ استودعني خیر رحم وھي آمنة، واستودع علیاًّ خیر رحم وھي فاطمة بنت أسد.

وكان في زماننا رجلٌ زاھدٌ عابد یقال لھ: المبرم بن دعیب بن الشقبان، قد عبد �َّ مائتین وسبعین سنة، لم یسأل �َّ حاجة، فبعث

�َّ إلیھ أبا طالب، فلمّا أبصره المبرم قام إلیھ وقبلّ رأسھ وأجلسھ بین یدیھ، ثمّ قال لھ: مَن أنت؟

فقال: رجل من تھامة.

فقال: من أيّ تھامة؟

قال: من بني ھاشم.

فوثب العابد فقبلّ رأسھ مرّة ثانیة، ثمّ قال: ا ھذا، إنّ العلي الأعلى ألھمني إلھاماً!

قال أبو طالب: ما ھو؟

قال: ولدٌ یولد من ظھرك، وھو وليُّ �َّ عزّ وجل.

فلمّا كانت اللیلة التي وُلِدَ فیھا علي علیھ السلام أشرقت الأرض، فخرج أبو طالب وھو یقول: أیھّا الناس ولد في الكعبة وليّ �َّ عزّ

وجل.

فلمّا أصبح دخل الكعبة وھو یقول:

*** والقمرُ المبلَّجُ المضيُّ یا ربّ ھذا الغسقُ الدجيُّ

بینّ لنا مِن أمرك الخفيِّ*** ماذا ترى في اسم ذا الصبيّ؟ِ

قال: فسمع صوت ھاتف وھو یقول:

یا أھل بیت المصطفى النبيِّ*** خُصِصتم بالولد الزكيِّ

إنّ اسمھ من شامخ عليٍّ*** عليّ اشتقّ من العليّ' (26)

قال الحافظ الكنجيّ: قلت: ھذا حدیث اختصرتھ، ما كتبناه إلاّ من ھذا الوجھ، تفرّد بھ مسلم بن خالد الزّنجي، وھو شیخ الشافعي،

وتفرّد بھ عن الزّنجي عبد العزیز بن عبد الصمد، وھو معروف عندنا، والزّنجي لقب لمسلم، وسمّي بذلك لحسنھ وحُمرة وجھھ

وجمالھ (27)

وقال العالم الضلیع المولى، محمّد رضا بن محمّد مؤمن، المدرّس الإمامي، في الجدول السابع من كتابھ "جناّت الخلود": إنھّ علیھ

السلام ولد في ضحى الجمعة، اعترى امُّھ الألم، ولم تكن تحتمل الطلق في وقتھا، فدخلت البیت للاستشفاء، فاوُصد بابھ من قبل

نفسھ، وكلمّا عالج أبو طالب وإخوتھ أن یفتحوه لم یفُتح، وانشقّ سقف البیت، ونزلت حواء ومریم وسارة وآسیة تصحبھنّ

الملائكة والحور، ومعھنّ الطّست والإبریق وحریر من حریر الجنةّ، فقمن بواجب الولادة، حتىّ إذا ولد الإمام علیھ السلام سجد

وتلا قولھ تعالى: 'جَاءَ الْحَقُّ وَزَھَقَ الْباَطِلُ' (28)



ولا یناقض ھذا ما عرفتھ من انشقاق جدار البیت لدخولھا، فإنّ أقصى ما في ھذا الحدیث إھمال كیفیة الدخول.

فمن الجائز أن تكون على الصفة التي وصفھا في الأحادیث الاخُر، ومحاولة القوم لفتح الباب، لأ نھّ كان أیسر لھم من إعادة الفتحة

بعد التائامھا، لا لأ نھّا دخلت منھ.

على أ نھّا كانت من الامُور الإلھیة التي لا تتأتىّ لغیره سبحانھ، وما كان من الھینّ الھدم العادي لإخراجھا مع وجود الباب، والقوم

لمّا عمدوا إلى الباب ورأوا تعاصیھ على تمادیھم في فتحھ، عرفوا أنّ شِروى (29)

التئام الفتحة أمرٌ غیبيّ لا یتسنىّ لھم معالجتھ، فتركوه لحالھ.

حدیث الولادة والنسّابون :

عرف الباحثون أنّ في أمثال ھذه المسألة من أظھر ما تنتھي إلى النسّابة أخباره، وأ نھّا من الحقائق التي لا تعزب عنھا حیطتھم،

فھم ذوو خبرة في ھذا الباب، ونصوصھم فیھا إحدى الحجج القویمة على إثباتھا، ونحن إذا رفعنا إلیھم الأمر وجدناھم حكماً عدلاً،

ولھم فیھ قضاءٌ فصل.

لقد مرّ علیك قول النسّابة العمريّ في "المَجدي": 'وولدت- یعني فاطمة بنت أسد- علیاً علیھ السلام في الكعبة، وما وُلِدَ قبلھَُ أحدٌ

فیھا' (30)

وفي "عمدة الطالب" تألیف جمال الدین، أحمد بن عليّ بن الحسین بن عليّ بن مھنا بن عِنبَةَ الأصغر الداوديّ الحسني النسّابة،

المتوفىّ سنة "828 ه" ذكر محل الولادة، وھي: الكعبة، ویومھا وھو: الجمعة، وشھرھا وھو: الثالث عشر من رجب، وعامھا

وھي: سنة ثلاثین من عام الفیل.

ونفى أن یكون أحدٌ ولد في البیت سواه قبلھ وبعده إكراماً لھ من �َّ عزّ وجل (31)

وقال العلاّمة السیدّ محمد بن أحمد بن عمید الدین عليّ الحسیني النجفي النسّابة في "المشجّر الكشّاف لاصُول السادة الأشراف":

وُلِدَ علیھ السلام بمكّة في البیت الحرام، وذكر الیوم والشھر والعام، كما عرفتھ عن الداوديّ، قال: 'ولم یولد قبلھ ولا بعده مولودٌ

في بیت �َّ الحرام سواه' (32)

، جعفر بن محمد بن جعفر بن الراضي، أخي المحققّ الأوحد وفي "مناھل الضرب في أنساب العرب" تألیف النسّابة أبي عبد �َّ

السیدّ محسن بن المرتضى الحسینيّ الأعرجيّ الكاظميّ، شِروى ما نصّ بھ النسّابة العمیدي، عدا اختلاف في اللفظ یسیر (33)

وفي "ارُجوزة في موالید الأئمة علیھم السلام ووفیاتھم" للعلاّمة أبي صالح، محمد المھديّ بن بھاء الدین محمّد الملقبّ بالصالح

بن الشیخ معتوق بن عبد الحمید، الفتونيّ العامليّ النباطيّ النجفيّ النسّابة، المتوفىّ سنة "183 ه" صاحب "حدیقة النسب" قال:

مولدُه الجمعةُ یومَ السابعِ*** في شھر شَعبان ببیت الصانعِ

وقد خلت منھ ثلاثون سنھ*** من مولد النبيّ فاعلم سُننَھَ

حدیث الولادة والمؤرّخون :

والسابر زُبرُ التاریخ یجد ھذا الحدیث من أثبت ما تعرّض لھ مولفّوھا، وقد أثبتوه مخبتین بھ، مُذعنین بحقیقتھ، ومنھم من نصّ

بصحّتھ عندھم جمیعاً.

ففي "روضة الصفا" للمؤرّخ الضلیع الشھیر، محمّد خاوند شاه: 'كانت ولادتھ علیھ السلام- في روایة- یوم الجمعة، في الثالث

عشر من رجب، سنة ثلاثین من عام الفیل.

وقیل: إنھّا سنة ثمان وعشرون من العام المذكور.



وكان میلاده علیھ السلام في جوف الكعبة، فإنّ امُّھ كانت تطوف بالبیت، أو أنّ المشیئة الإلھیة أجاءتھا إلى فنائھ، وكانت في أوان

الطلق، فكانت ولادتھ فیھا، ولم تتح ھذه السعادة لأيّ أحدٍ منذ بدء الخلیقة إلى الغایة.

وإنّ لصحّة ھذا الخبر بین المؤرخین المتحفظّین عن الفضائل صیتٌ لا تشوبھ شبھةٌ، وتجاوز عن أن یصحبھ الشكّ والتردید' (34)

انتھى مترجماً من الفارسي وملخّصاً.

والممعن في كلمة ھذا المؤرخ البارع في فنھّ، الواقف على المختلف فیھ والمتفّق علیھ، یرى حقیقة ما نحن بصدده من ثبوت ھذه

الفضیلة عند نقلة السیر، وتلقیھم إیاھا بالقبول حیث یقول بمل ء فمھ: 'إنّ صیت صحّتھا قد تجاوز عن أن یشك فیھ أو تحوم حولھا

الشبھات'.

وقد عرفت في غضون ھذه الرسالة كثیراً ممّا یشبھھ، أو یربو علیھ، أو یقاربھ.

والرجل مع ذلك یصافق من تقدّمھ على أ نھّا ممّا اختصّ بھا أمیر المؤمنین علیھ السلام ولا یشاركھ فیھا أيّ أحدٍ.

ولا ریب في ذلك، غیر أنّ أعداء آل البیت النبويّ افتعلوا حدیث حكیم بن حزام فتاًّ في عَضُد ھذه الفضیلة.

لكن المنقبّین من الفریقین لم یأبھوا بھ، وبذلك تعرف قیمة ما ھملج بھ القاضي روزبھان (35)

من أنّ ذلك مشھور بین الشیعة ولم یصحّحھ علماء التاریخ، بل عند أھل التواریخ أنّ حكیم بن حزام ولد في الكعبة ولم یولد فیھ

غیره... إلى آخره.

وستجد نصوص التاریخ بذلك، وعرفت ردّ الحاكم النیّسابوري من حصر ولادة البیت بحكیم، وذكر تواتر النقل بولادة أمیر المؤمنین

علیھ السلام فیھ.

ومرّ أیضاً روایة أساطین أھل السنةّ، ولذلك ما یتلوه.

وإنكّ تجد شیخ المؤرّخین الثبت الحجّة عند الفریقین أبا الحسن، عليّ بن الحسین بن عليّ، الھُذلي المسعوديّ، المتوفى سنة

"333 ه" أو سنة "345 ه" في "مروج الذھب" عند ذكر خلافة أمیر المؤمنین علیھ السلام، مثبتاً ھذه الحقیقة، جازماً بھا من

غیر تردید، قال: 'وكان مولده في الكعبة' (36)

وھذا الكتاب من أوثق المصادر التاریخیة رضىً، واحتجّ بھ الموافق والمخالف، وقد راعى فیھ جانب التقیةّ بما یسعھ، بتألیفھ على

نسق كتب أھل السنةّ وما یرتضونھ من روایاتھم، حتىّ حسبھ بعض- من لم یرد من كتبھ غیره، ولم یستكنھ حیاتھ الطیبّة، ولم

یلفت نظره إلى غیر یسیر من الإشارات بل النصوص في نفس ھذا الكتاب- أ نھّ منھم.

فھل من السائغ إذن: أن یذكر في كتاب ھذا شأنھ غیرَ الثابت المتسالم علیھ عند الامُّة جمعاء، لا سیمّا في مثل المقام الذي یكثر فیھ

بطبع الحال وَرَطات القالة؟

وفي كتاب "إثبات الوصیة" للمسعوديّ أیضاً:

'وروي أنّ فاطمة بنت أسد كانت تطوف بالبیت، فجاءھا المخاض وھي في الطواف، فلمّا اشتد بھا دخلت الكعبة، فولدتھ في جوف

البیت على مثال ولادة آمنة النبيّ صلى الله علیھ و آلھ، وما ولد في الكعبة قبلھ ولا بعده غیره' (37)

و "إثبات الوصیةّ" من أنفس كتب الإمامیة.

ولیس من الجائز أن یحتجّ ویتبجّح فیھ بما لا یقرّ بھ الخصم، ولا تذعن بھ امُّتھ، ثمّ یقول بكل صراحة: 'وما ولد...' وبمشھد منھ

ومسمع ما تحذلقوا (38)

بھ من أمر حكیم بن حزام، غیر أنّ المؤرخ لا یقیم لھ وزناً.



وذكر حمد �َّ المستوفي في "تاریخ گزیده": 'أنّ مولده علیھ السلام كان سنة ثلاثین من عام الفیل، الموافقة لسنة اثنتا عشرة بعد

اتسع مائة الإسكندریة، لثمان سنین مضین من ملوكیة أبرویز (39)

، وكان في الكعبة حیث كانت امُّھ في الطواف، فبان علیھا أثر الطلق، فأشارت إلى البیت ووضعتھ في جوفھ' (40).

انتھى مترجماً من الفارسیةّ وملخّصاً.

وفي التاریخ الإسكندري اختلاف بین ما یقولھ ھذا المؤرّخ، وبین محمّد بن طلحة الشافعيّ في "مطالب السؤول"، قال: 'إنھّ علیھ

السلام ولد لیلة الأحد الثالث والعشرین من رجب، سنة تسعمائة وعشر من التاریخ الفارسيّ المضاف إلى إسكندر.

وكان ملك الفرس یومئذ مستمراً، وكان ملكھم أبرویز بن ھرمز.

وقیل: ولد في الكعبة، البیت الحرام' (41)

ومخالفات الرجل للمشھور غیر محصورة بھذا كما تراه في قولھ: 'لیلة الأحد' وقولھ: 'الثالث والعشرین'.

إذن فلا نأبھ بخلافھ ھذا، كما لم نأبھ بغیره.

ولا نكترث بإسناد ولادة البیت إلى القیل، بعد ما عرفناه عن الحاكم من تواترھا، وعن الآلوسي من اشتھارھا في الدنیا والنصوص

المتعاضدة بما یشبھ ذلك.

وجزم من جزم بھ من أئمّة الفن وحَمَلة الآثار.

والرجل صاحب ریاضة وتصوّف، ولیس تضلعھ في العلم والحدیث كغیرھما ممّا نسب إلیھ.

وعلى أيّ، فلا یقلّ ما ذكره عن أن یكون إحدى الروایات في الباب ومن مؤكّداتھ.

وفي "مرآة الكائنات" تألیف المؤرخ البحّاثة نشانجيّ زاده، محمّد بن أحمد بن محمد بن رمضان: 'أ نھّ علیھ السلام ولد، ولرسول

�َّ صلى الله علیھ و آلھ ثلاثون سنة، كانت امُّھ فاطمة زائرة البیت، فولدتھ فیھ لحكمة �َّ سبحانھ فیھ، ولم یرزق ھذا غیره، وغیر

حكیم بن حزام' (42)

انتھى مترجماً من التركیة.

ولقد عرفت أنّ مولد حكیم فیھ من الصدف الاتفاقیة لا عن قصد، فلیست فیھ فضیلة تعدّ، وإنمّا الفضیلة في مولد سیدّنا أمیر

المؤمنین علیھ السلام على التفصیل الذي أسلفناه، وھو الذي عرفھ ھذا المؤرّخ نفسھ حیث عدّ ذلك من حكم �َّ سبحانھ.

وفي "سِیرَ الخلفاء" للمعاصر عبد الحمید خان الدھلوي، عن غیر واحد من المؤرخین، أ نھّ 'ولد في مكّة المكرّمة یوم الجمعة في

الثالث عشر من رجب، سنة ثلاثین من عام الفیل، ولم یتولدّ أحدٌ قبلھ في حصار البیت'.

قال: 'وإنھّ وإن كان رابع الخلفاء، ولكنھّ صاحب أثر واقتداد على عھد كلّ من الخلفاء، وكان یمدّ أبا بكر بآرائھ، وكان من أكبر

أنصار عمر بن الخطاب، وكذلك بعده مع عثمان' (43)

انتھى مترجماً من الھندیة، وملخّصاً.

وفي "تاریخ قم" تألیف العالم المؤرّخ، الحسن بن محمّد بن الحسن القمي، الذي أ لفّھ للصاحب بن عباد سنة "378 ه" وفي

ترجمتھ إلى الفارسیة للفاضل الجلیل، الحسن بن عليّ بن الحسن بن عبد الملك القمي، الذي ترجمھ بأمر الوزیر فخر الدین بن

شمس الدین سنة "865 ه" وطبع في طھران سنة "1313 ش" المطابقة لسنة "1353 ه" القمریة.

ففي الفصل الأوّل من الباب الثالث: 'إنّ ولادة أمیر المؤمنین في الكعبة یوم الخمیس ثامن ربیع الأول، سنة ثلاثین من عام الفیل.

وفي روایة: سنة ثمان وعشرین منھ' (44)

وما ذكره من تاریخ الاسبوع والشھر غریب، وإنمّا قصدنا في نقلھ ما یوافق غیره من المؤرّخین من النصّ بولادة الكعبة.



والرجل من عظماء المؤرّخین والمحدّثین القدماء، یحتجّ بقولھ ویعوّل علیھ وعلى كتابھ.

ولا ینافیھ ترجیحنا روایة غیره من العظماء فیما وقعت المخالفة بینھما لمرجّحات خارجیة، لكنّ موضوع رسالتنا ھذه ممّا لم

یختلف فیھ الأوّل والآخر.

فقال البحاثة السیدّ عليّ جلال الدین الحسیني الكاتب المؤرّخ المعاصر المصريّ في كتابھ "الحسین علیھ السلام": 'أ نھّ علیھ

السلام ولد بمكّة في البیت الحرام، یوم الجمعة الثالث عشر من رجب، سنة ثلاثین من عام الفیل.

قال الشیخ المفید: ولم یولد قبلھ ولا بعده مولودٌ في بیت �َّ تعالى سواه.

وقال عبد الباقي أفندي الموصليّ العمريّ:

أنتَ العليُّ الذي فوقَ العلاُ رُفعا*** ببطنِ مكّةَ عندَ البیتِ إذ وُضِعا' (45)

وفي "تاریخ نگارستان" لأحمد بن محمد بن عبد الغفار الغفاريّ القزویني من مؤرّخي القرن العاشر.

وموضوع الكتاب تأریخ ملوك الإسلام إلى سنة "949 ه" وھو مذكور في "كشف الظنون" للچلبي، و "الذریعة" لشیخنا البحاثة

الحجة الشیخ آقا بزرك الرازي، وطبع سنة "1245 ه".

ففیھ: أ نھّ ولد في جوف الكعبة (46)

وذكر التاریخ موافقاً للسید علي جلال الدین في السنة والشھر والاسبوع.

ً وفي "روضة الصفا ناصري" للبحاثة المؤرّخ الشھیر رضا قلي خان ھدایت: 'أنّ من المحقَّق: لمّا عادت فاطمة بنت أسد صدفا

لذلك الجوھر الملوكي، ظھرت لھا من إمارات السّعود ما أخبتت بعظمة الحمل الذي كان في بطنھا.

ولقد بشّر بھ أبا طالب مثرم بن دعیب بن سقیام، من رُھبان المسیحیین الإلھیین، وكان یسكن جبل لكام من جبال الشام، الذي كان

معبداً للمرتاضین، ولقد عمّر مائة وتسعین عاماً.

ولمّا انتھت أیام حملھا قصدت الكعبة یوماً، فانشقّ لھا الجدار، ودخلتھ فالتأمت الفتحة.

وتعجّب العباس بن عبد المطلب، ویزید بن قعَنب، وبقیة الحضور، وتعذّر علیھم فتحُ الباب والدخول علیھا.

حتىّ خرجت ھي في الیوم الرابع وابنھا على یدَھا، وھي مباھیةٌ بھ.

فوافى أبو طالب ودخل معھا البیت، ووجدَ لوحاً فیھ ھذان البیتان:

خُصِصتما بالولد الزكيِّ*** والطاھر المطھّر المنتجبِ المرضيِّ

إنّ اسمھ من شامخٍ عليِّ*** عليٌّ اشتقَ من العليِّ

یقال: إنّ ھذا اللوح كان معلقّاً بمكّة، حتىّ أخذه عبد الملك.

وكانت الولادة المیمونة یوم الجمعة، لثالث عشر من رجب، قبل البعثة بعشرة أعوام، وقبل الھجرة بثماني وعشرین سنة (47)

وكان عمرُ النبيّ صلى الله علیھ و آلھ ثمانیة وعشرین عاماً.

فوُلِدَ وَليُّ �َّ سلام �َّ علیھ في البیت على الرّخامة الحمراء.

ھرة والقمر في بیت الطالع، وكان المرّیخ وزحل في وذكر الفنیّون بالفلكیات والنجوم أنّ ساعة المیلاد كانت في طالع العقرب، والزُّ

الحوت، وعطارد والشمس والمشتري في السُّنبلة.

وبما أنّ المرخى وزحل في الخامس والعشرین الذي ھو منسوب للأولاد، كان ولده سلام �َّ علیھم بین مقتول بالسیف الذي

منسوبٌ إلى المریخ، وآخر مستشھد بالسُّم الذي ھو منسوب إلى زحل.

ویوجد نظیر ھذه الأحكام في كتاب "جاماسب" الحكیم الفارسيّ' (48)



مترجماً من الفارسیةّ وملخّصاً.

وفي "بستان السیاحة" للمؤرّخ المنقبّ الحاج، زین العابدین بن إسكندر الشرواني، بعد ذكر ولادتھ علیھ السلام من غیر تردید في

العام الثلاثین من واقعة الفیل في جوف الكعبة، وعن بعضھم أ نھّ في الثالث عشر من رجب:

'إنّ من المتفّق علیھ: أنّ غیره- صلوات �َّ علیھ- لم یوُلد ھناك' (49)

وذكر بیتاً فارسیاً، ھذا نصّھ:

شد او درّ و بیت الحرامش صَدَف*** كسى را میسّر نشد این شَرَف

وفي "روضة الشھداء" للمولى حسین الكاشفي عن "بشارة المصطفى" وذكر حدیث یزید بن قعَنب مختصراً، كما مرّ.

ثمّ نقل عن الإمام أبي داود البناكتي أ نھّ 'لم یولد أحدٌ قبلھَ ولا بعدَه في البیت' (50)

والعلویةّ المباركة، تلك القصیدة التاریخیة المُربیةَ على الخمسة آلاف بیت في حیاة أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام للصحافي

الشھیر عبد المسیح الأنطاكي صاحب مجلةّ "العمران" المصریةّ (51)

في رَحبة الكعبة الزھرا قد انبثقت*** أنوارُ طفلٍ وضاءت في مَغانیھا

واستبشرَ الناسُ في زاھي ولادتھ*** قالوا: السُّعودُ لھ لابدَّ لاقیھا

قالوا ابنُ مَن؟ فأجُیبوا: إنھّ ولدٌ*** من نسل ھاشمِ من أسمى ذَراریھا

ھنوّا أبا طالبِ الجّواد والدَهُ*** والأمَُّ فاطمة ھُبُّوا نھُنیّھا

إنّ الرضیعَ الذي شام (52) الضیاء ببيـ*** ـتِ �َّ عزّتھُُ لا عزَّ یحَكیھا

أ مّا الولیدُ فلاقى الأرض مُبتسماً*** فما رغا رَھَباً ما كان خاشیھا

إلى النساءَ التي حولیَھ قد نظرت*** عیناهُ نظرةَ مُستجلٍ خوافیھا

وھنَّ أعجبنَ بالمولوُد شِمْنَ بھِ*** شِبلاً ببنیتَِھِ سُبحان بانیھا

وقلنَ فاطمُ قد جاءت بِحَیدرةٍ*** یذبُّ عن قومھ العدُوى ویحَمیھا

فرَاقَ فاطمةٌ والطفلُ بینَ یدَي*** -ھا قولةٌ سمعتھا من جواریھا

واستبشرت ثمّ قالت: ولدي أسدٌ*** فباسمھ صِرتُ أسُْمیھِ بخافیھا

ثمّ أبو طالبٍ وافى حلیلتھ*** وطفلھا وانثنى صَفواً یحالیھا

وھمَّ بالطفل یستجلي ملامحَھ الز*** ھرا فالفى المعالي كُوّنت فیھا

وقالت الأمُُّ: یا بشرى بِحَیدرةٍ*** بشُرى أبا طالبٍ وافیتُ أسُدیھا

أجابھَا: بل عليٌّ إننّي لأرا*** هُ بالغاً ذِروة العلَیا وراقیھا

ُ أكبرُ من تلك الفرَاسة بالـ*** ــمولود والوالد المفضالِ رائیھا َّ�

قد حققّتھا اللیالي بالولیدِ فأمر*** ـسى بینَ أھل العلاُ والمجد عالیھا

وعام مولده العام الذي بدأت*** بشائرُ الوحي تأتي من أعالھیا

فیھ الحجارةُ والأشجار قد ھتفت*** للمُصطفى وھو رائیھا وصاغیھا

وإذ درى المصطفى فیھ ولادةَ مو*** لانا العلَيّ غدا بالبشُر یطُریھا

وباتَ مُستبشراً بالطفلِ قال بھ*** لنا من النِعمَِ الزَھراء ضافیھا

علقّ الناظم المؤرّخ على ھذا المورد من قصیدتھ بقولھ:



'كانت ولادة سیدّنا ومولانا أمیر المؤمنین في العام الثلاثین لولادة المصطفى- علیھما وعلى آلھما الصلاة والسلام على ما حققّ

- أ نھّ وُلِدَ في الكعبة المحققّون، فتكون ولادتھ الشریفة حول سنة ستة مائة وواحد مسیحیةّ، ومن بشائر سعده- علیھ صلوات �َّ

، ولدتھ امُّھ فیھا، فاستبشر بذلك أبوه وعمومتھ. كرّمھا �َّ

وعند ولادتھ الشریفة دعتھ امُّھ: 'حیدرة' ومعنى ھذه الكلمة: 'الأسد' فكأ نھّا أرادت أن تسمّیھ باسم أبیھا، فلمّا وقعَ نظرُ أبیھ أبي

طالب علیھ توسّم بملامحھ العلاء، ودعاه 'علیاً'.

وقد صدّقت الأیام فراستھ، فكان علیھ صلوات �َّ 'علیاًّ' في الدنیا والآخرة.

- ھو العام المبارك الذي بدى ء فیھ برسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ فأخذ یسمعُ وعام ولد سیدّنا أمیر المؤمنین- علیھ صلوات �َّ

الھُتاف من الأحجار والأشجار، ومن السماء، وكشف عن بصره فشاھد أنواراً وأشخاصاً.

وفي ھذا العام ابتدأ بالتبتلّ والانقطاع والعزلة في جبل حِراء.

وكان رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ یتیمّنُ بذلك العام، وبولادة سیدّنا عليّ- علیھما وعلى آلھما الصلاة والسلام- وكان یسمّیھ:

'سنة الخیر، وسنة البركة'.

ً وقال المصطفى صلى الله علیھ و آلھ لأھلھ عندما بلغتھ بشرى ولادة المرتضى: 'لقد وُلِدَ لنا اللیلة مولودٌ، یفتحُ �َّ علینا بھ أبوابا

كثیرةً من النعمة والرحمة'.

- كان ناصره، والحامي عنھ، وكاشف الغمّاء عن وجھھ، وبسیفھ ثبت وكان قولھ ھذا أوّل نبُوّتھ، فإنّ المرتضى- علیھ صلوات �َّ

الإسلامُ، ورسخت دعائمُھ وتمھّدت قواعدُه' (53)

وفي الرسالة الموضوعة لتأریخ موالید أئمّة الدین علیھم السلام ووفیاتھم، تألیف العلاّمة الأوحد السید محمّد الطباطبائي، جدّ آیة

�َّ بحر العلوم: أ نھّ علیھ السلام 'وُلِدَ بمكّة في جوف الكعبة، ولم یولد قبلھ ولا بعده أحدٌ فیھ سواه، إكراماً لھ من �َّ جلّ اسمھ

بذلك، في یوم الجمعة الثالث عشر من شھر بجب الأصم، على ما نقلھ جلّ أھل التاریخ بل كلھّم...'.

وفي الجدول الذي عملھ السیدّ الأجلّ أبو جعفر، محمّد بن أمیر الحاج الحسینيّ في شرح قصیدة الأمیر أبي فراس الحمداني، تعیین

یوم ولادتھ بالجمعة، وشھرھا بالثالث عشر من رجب، وعامھا بالثلاثین من واقعة الفیل، ومحلھّا بالكعبة (54)

وقال الكفعميّ في جنتّھ المعروف ب "المصباح" الذي أ لفّھ سنة "895 ه" عند ذكر شھر رجب: 'وفي ثالث عَشَر، یوم الجمعة،

وُلِدَ عليّ بن أبي طالب علیھ السلام في الكعبة، قبل النبوّة باثنتي عشرة سنة، وللنبيّ صلى الله علیھ و آلھ ثمانٍ وعشرون سنة'

(55)

وفي الجدول الذي عقده شیخ الإسلام، میرزا حسن الزنوزيّ نزیل "خُوي" على العھد الدنیلي، لموالید الأئمة علیھم السلام

ووفیاتھم في كتابھ "بحر العلوم": 'أنّ ولادتھ علیھ السلام الكعبة'.

وعرفت في باب إثبات شھرة الحدیث نقلھ عن كتاب "الدر المسلوك في أحوال الأنبیاء والأوصیاء والملوك" للشیخ أحمد بن

الحسن الحرّ العاملي، فراجع (56)

ووجدناه مرسلاً إرسال المسلمّ في كتاب "حیاة عليّ بن أبي طالب علیھ السلام" لبعض خریجي كلیة باریس.

وفي "تجارب السلف في تواریخ الخلفاء ووزرائھم" تألیف ھندو شاه بن عبد �َّ الصاحبيّ النخجواني، الذي فرغ منھ سنة "724

ه": 'أنّ علیاً علیھ السلام ولد في الكعبة، وكان المصطفى صلى الله علیھ و آلھ ابن ثلاثین، ولمّا ولد عليّ علیھ السلام سمّتھ امُّھ

"حیدرة" وحیدرة اسم الأسد، وسمّاه النبيّ صلى الله علیھ و آلھ علیاًّ، وكناّه بأبي تراب' (57)

مترجماً عن الفارسیة.



وقال الحلبيّ في سیرتھ "إنسان العیون": 'إنھّ علیھ السلام وُلِدَ في الكعبة، وعمره- یعني عمر النبيّ صلى الله علیھ و آلھ- ثلاثون

سنة'.

ثمّ قال: 'وقیل: الذي وُلِدَ في الكعبة حكیم بن حزام، قال بعضھم: لا مانع من ولادة كلھیما في الكعبة.

لكن في "النور" حكیم بن حزام ولد في الكعبة، ولا یعرف ذلك لغیره، وأ مّا ما روي أنّ علیاً علیھ السلام ولد فیھا، فضعیف عند

العلماء' (58)

وأنت تجد من سیاق العبارة أنّ المعتمد عند الرجل ھو ولادة الإمام علیھ السلام في الكعبة، ولذل ذكرھا أوّلاً مرسلاً إیاّھا إرسال

المسلمّ، ثمّ عزا ولادة حكیم بن حزام فیھا إلى القیل إیعازاً إلى وھنھ.

ولذلك أردفھ بجواب البعض عنھ.

ً لكنھّ وجد لصاحب "النور" كلمةً لم یرقھ الإغضاء عنھا بما ھو مؤرّخ أخذ على عاتقھ إثبات المقول في كلّ باب، وإذ لم یجد جوابا

عنھا لغیره لم یشفعھا بھ.

واكتفى ھو بما ذكرناه من اعتماده على حدیث الولادة عن أن یردّ كلمة الرجل، لأ نھّ مؤرّخ لا مُنقبّ.

وأمّا صاحب "النور" فیكفیك في تفنید مزعمتھ ما تقف علیھ في ھذه الرسالة من نصوص علماء أھل السنة في ذلك، وروایاتھم.

وقد عرفت نصّ الحاكم والمحدّث الدھلويّ بتواتر حدیثھ، وقول الآلوسيّ: 'إنھّ أمرٌ مشھورٌ في الدنیا'.

وأيّ عالم یردّ المتواتر، أو یعدوه أمرٌ مشھورٌ ثبوتھُ في الدنیا فیضعفّھ حتىّ یقول الرجل بمل ء فیھ: 'إنھّ ضعیف عند العلماء'.

وإن تعجب فعجبٌ إثباتھ ولادة حكیم التي لم یستقم إسنادھا، ولا اعترف بھا مخالفوه وأمُم من موافقیھ.

وعلى فرض وقوعھا فقد ذكرنا في غیر مورد من ھذه الرسالة وذكر الصفوريّ الشافعيّ: أ نھّا من الصدف التي تثبت فضیلةً ولا

تخرق عادةً.

ثمّ تضعیفھ ولادة أمیر المؤمنین التي أخبت بھا أئمّةُ الحدیث، وأثبتھا نقَلَةَُ التاریخ، وطفحت بھا كتبُ الأنساب، ونظّمتھا الشعراءُ،

وقال بھا العلماءُ، وفیھم مَن ینفي أن یكون لغیره- صلوات �َّ علیھ- مولد في البیت؟

فقد مرّ عن الحاكم قولھ: 'ولم یولدَ قبلھ ولا بعده مولودٌ في بیت �َّ الحرام سواه'، ھذا مع روایتھ حدیث حكیم بن حزام.

لكنھّ بما ھو محدّث أخذ على عاتقھ إثبات المرویاّت.

والإخبات بمفاده أمرٌ آخر تكشف عن عدمھ كلمتھ ھذه.

ویأتي عن البدخشيّ قولھ: 'ولم یولدَ في البیت أحدٌ سواه، قبلھ ولا بعده، وھي فضیلةٌ خصّھ �َّ بھا'.

ثمّ ذكر عن بعضھم روایة قصّة حكیم، فقال: 'و�َّ أعلم' مُشعراً بوھنھ.

وعرفت عن أبي داود البناكتي أنھ: 'لم یحظَ أحدٌ قبلَ الإمام علیھ السلام ولا بعده بشرف الولادة في البیت' (59)

ُ تعالى بھا ویشبھ ھذه كلھّا كلمة ابن الصباّغ المالكيّ السابقة: 'ولم یولدَ في البیت الحرام قبلھ أحدٌ سواه، وھي فضیلةٌ خصّھ �َّ

إجلالاً لھ، وإعلاءً لمرتبتھ، وإظھار لتكرمُتھَ'.

وبمطلع الأكمة منك قول الدھلوي في "سِیرَ الخلفاء" أ نھّ: 'لم یتولدّ أحدٌ قبلھ في حصار البیت'.

ولعلّ قید ذاكرتك كلمة أبي الثناء الآلوسيّ في أولیات ھذه الرسالة: 'ولم یشتھر وضعُ غیره كرّم �َّ وجھھ، كما اشتھر وضعھ'.

یوعز إلى وھن ذلك الحدیث، وانحیاز الشھرة عنھ.

وقبیلھ قول المحدّث الدھلويّ في "إزالة الخفاء": 'ولم یولد فیھا أحدٌ سواه قبلھ ولا بعده'.

إلى غیر ھؤلاء من مھرة الفنّ، وأئمّة النقل، وأصفقَ معھم علماء الشیعة كافةّ.



وقد أوقفناكَ على كلمات زُرافات منھم.

فلو كان یقام لولادة حكیم في البیت وزنٌ عندَ ھؤلاء لما أطلقوا القول بمل ء الأفواه أنّ تلك خاصّة لأمیر المؤمنین علیھ السلام لا

یشاركھ فیھا أحدٌ، مع وقوفھم على أمر حكیم، وفیھم من أورده في كتابھ لكنھّ غیر آبِھٍ بھ.

ویقربُ من ھذه الھملجة ما جاء بھ الدیار بكري في "تاریخ الخمیس" قال: 'وُلِدَ بمكّة بعدَ عام الفیل بسبع سنین، ویقال: كانت

ولادتھ في داخل الكعبة، ولم یثبت' (60)

لیت شعري، بماذا تثبت الحقائقُ التاریخیة؟

أبالوحي؟ أم بأخبار الأنبیاء؟ وھتاف الكتب السماویة؟

أم أنّ المرجع فیھا الرجل والرجلان من النقَلَة والرواة؟

وھل التزم الدیار بكريّ في كتابھ بأكثر من ھذا؟

فما بال ھذه الحقیقة التي ھَتفَتَ بھا المئاتُ والألُوفُ، وأثبتتھا طبقاتُ الناس جیلاً بعد جیل، لم تثبت عنده؟

وثبتت لدیھ ھَفوات التاریخ، التي لو أحصیتھا لخرجت عن وضع الرسالة؟

ثمّ ما بال الدیار بكري یعتمد على شواھد النبوّة كلمّا نقل عنھ، ولا یرتضیھ في خصوص المقام؟

ثمّ ما بالھ یغضّ الطرفَ عن غلطھ الشائن من أنّ ولادتھ علیھ السلام كانت بعدَ عام الفیل بسبع سنین، لكنھّ یردّ حدیث ولادة البیت

بعدم الثبوت؟ أنا أدري لماذا؟

وأنت تدري. وقبلنا الدیار بكريّ یدري.
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حدیث الولادة والشعراء :

عرفت أنّ الحدیث الشریف بلغَ من الشھرة والثبوت بحیثُ لا یسعُ أيَّ مُعنت إنكاره.

ولذلك احتجّ بھ فریقٌ كبیرٌ من المحققّین في كتب الإمامة، وأرسلھ إرسال المسلمّات جموعٌ من نیاقد فنّ الحدیث في باب الفضائل،

وتبجّحَ بھ زرافاتٌ من حَمَلةِ العلم ونقاّده في مؤلفّاتھم.

وھنالك لفیفٌ لا یستھان بعدّتھم، ولا یغمزُ في شي ئ من تثبتّھم وضبطھم من صیارفة القول، وصاغة القریض، وزُبناء الشعر،

بین عالمٍ ضلیعٍ، وأدیبٍ بارعٍ، وشاعرٍ مبدعٍ، تصدّوا لإثبات ھذه الفضیلة فیما أفرغوه في بوتقة النظم، أو حاكوه على نول الحقیقة.

كبان، وانتشر نشرھا مع مھبّ الریح، كما مرّ عن الحمیريّ، والسّرخسي، والشفھینيّ، والحرّ العاملي، فسار ذكرھا مع الرُّ

والأفنوني، وغیرھم.

وإلیك ذكر آخرین منھم، وھم كما وصفناه لك من المكانة الراسیة من العلم والأدب:

قال العلاّمة الكبیر الورع الشیخ، حسین نجف، المتوفى "1252 ه" من قصیدة ع لویةّ مثبتّة في دیوانھ المخطوط:

ُ بیتھَ لعليٍّ*** مَوْلِداً یا لھَ عُلاً لا یضاھى جعلَ �َّ

لم یشاركھُ في الوِلادة فیھِ*** سیدُّ الرسل لا ولا أنبیاھا

ُ شوقھَا لعليٍّ*** علمھ بالذي بھِ مَن ھَواھا علمَ �َّ

إذ تمنتّ لقاءَهُ وتمنىّ*** فأراھا حبیبھَُ ورآھا

ما ادّعى مدّعٍ لذلكَ كلاّ*** مَن ترى في الورى یرومُ ادّعاھا؟

فاكتست مكّةٌ بذاك افتخاراً*** وكذا المشعران بعدَ مِناھا

بل بھِ الأرضُ قد علت إذ حوتھُْ*** فغدت أرضُھا مَطافَ سماھا

أو ما تنظرُ الكواكبُ لیلاً*** ونھاراً تطوفُ حولَ حِماھا؟

وإلى الحشر في الطواف علیھِ*** وبذاكَ الطواف دامَ بقاھا (1)

وللمولى محمّد مسیح المعروف ب "مسیحا" الفسَويّ الشیرازيّ، المتوفى سنة "1127 ه" من قصیدة یمدح بھا أمیر المؤمنین

علیھ السلام:

ما كان رباًّ ولكن لیسَ من بشرٍ*** ولیسَ یشغلھُُ شأنٌ عن الشانِ

ھو الذي كان بیتُ �َّ مَوْلِدُهُ*** فطھّرَ البیتَ من أرجاس أوثانِ

ھو الذي من رسول �َّ كانَ لھَُ*** مقامُ ھارونَ من موسى بن عمرانِ

ھو الذي صار عرشُ الربّ ذا شَنفٍَ (2)*** إذ صارَ قرُطیھ ابناهُ الكریمانِ (3)

وھو من أعاظم علماء الشیعة، جمع المعقول والمنقول، من تلمذة المحققّ الخوانساري، ترجمھ وأثنى علیھ الشیخ عليّ الحزین في

"تذكرتھ" والمیرزا محمد عليّ الھندي في "نجوم السماء" والعلاّمة الأمیني المعاصر في "الغدیر في الكتاب والسنةّ والأدب".

وللعلاّمة المدرّس السیدّ نصر �َّ الحائري الشھید سنة "1154 ه" من قصیدة علویة ما نصّھ:

فَ البیتُ بمیلادهِ*** وحِجرُهُ والحَجَرُ الأنورُ مَن شُرِّ

وقد صفا عیشُ الصفافیھ والـ*** ـمَرْوة أضحت بالھنا تحظرُ (4)

والرجل من أعاظم علماء الشیعة، لھ في المعاجم تراجم ضافیة الذیول، وثناء بلیغ، وتجد ترجمتھ المبسوطة في كتابھ "شھداء

الفضیلة" للعلاّمة المعاصر الأمیني.



وقال حامل لواء الفضیلة والشرف الشریف الرضيّ، محمد بن فلاح الكاظمي في قصیدتھ الكراكریة المربیة على أربعمائة بیت،

ظة من ثمانیة عشر رجلاً من علماء عصره وأدُبائھ، نظماً ونثراً: المقرَّ

رِ ولدتھُ فاطمةٌ ببیت �َّ یا*** طُوبى لطاھرةٍ أنت بِمُطھَّ

ونشا بِحِجْرِ المصطفى طفلاً فأد*** دَبھَُ بآدابِ العليِّ الأكبرِ

لولاهُ ما طافَ الحجیجُ بھ وذا*** ك الھَدي لولا سیفھُُ لم ینُْحَرِ

رِ قد كان أوّل طائفٍ فیھِ ومُع*** تكَِفٍ بھِ ومحلقٍّ ومُقصَِّ

عقمت فلم تلد الحرائرُ مِثلْھَُ*** بل قد عَقمَْنَ فلم یلَِدنَ كقنَْبرَِ

وقال الشاعر المفلق میرزا عباس الدامغاني المتخلص "بنشاط" الھزارجریبي الدامغاني، المتوفى سنة "1262 ه":

اى زاده تو در میان كعبھ*** از مادر پاك جان كعبھ

اى كعبھ شَرف گرفتھ از تو*** نھ تو شَرف از میان كعبھ

اى بنده خانھ زاد ایزد*** وى خاجھ بندگان كعبھ

اى قدوه خاندان طھ*** اى نخبھ دودمان كعبھ

اى از شَرف ولادتِ تو*** طوقى كھ بر آستان كعبھ

وقال البارع المفضال الشیخ حسین بن محمّد بن علي بن محمد التقيّ بن بھاء الدین الفتوني الھمداني الآملي الحائري في ارُجوزتھ

المسماة ب "الدوحة المھدیةّ" في تواریخ أئمة الھدى علیھم السلام، وفرغ منھا سنة "1278 ه" وعن خطّھ نقلتُ:

وفي ضُحى الجمعة قد تولدّا*** مُطھّراً مُكرّماً مُسدّداً

وكن ذا في كعبة الرحمنِ*** لسبعةٍ خلونَ من شعبانِ

وقد روي أنّ الإمامَ المنتجَب*** مولدُه ثالث عشرٍ من رجَب

وقیل في الثامن منھ وُلِدا*** وذا ضعیفٌ لم یكن معتمدا

وقد رووا في رمضان مولدُه*** في نصفھ وكان یروى سندُه

مولدُه بعد ثلاثین سنھ*** من مولد النبيّ یقفو سُننھ

وللعلاّمة السید محمد تقي القزویني، من علماء عصر شیخ الطائفة الإمام الأنصاري من "ارُجوزة" لھ، قولھ:

بعدَ النبيّ سیدِّ الموالي*** بنصّھ ھو العلَيُّ العالي

ھو الذي مولده البیتُ وفي*** حِجر النبيّ المصطفى قد اصطُفي

ولسید فلاسفة الاسلام السیدّ محمد باقر بن محمد الحسیني الاسترآبادي الشھیر "بالداماد" المتوفى سنة "1041 ه" أبیات

فارسیة، ضمنھا قصة المیلاد الشریف بكل صراحة، منھا قولھ:

در مرحلھ علىّ نھ چون است و نھ چند*** در خانھ حقّ زاده بجانش سوگند

بى فرزندى كھ خانھ زادى دارد*** شك نیست كھ باشدش بجاى فرزند

ولھ قدس سره:

در كعبھ "قلُ تعَالوَا" از مام كھ زاد؟

از بازوى "باب حِطّھ" خیبر كھ گشاد؟

بر ناقھ "لا یؤدّي عنيّ" كھ نشست؟



بر دوش نبى پاى گرامى كھ نھاد؟

وقال الشاعر الفارسي المفلق محمد الیزدي الملقبّ في شعره "بجیحون" والمتوفى حدود سنة "1318 ه":

از كنز نھائى كنون كعبھ مشرّف*** كز اوست عیان سرّ "فأحببتَُ أن أعرف"

زین كنز خفى طنز جلى زد بفلك أرض*** كش خاك بشد پاك چو افلاك مشرّف

ذرّات بكرّات چو أفواج كھ از حاج*** بستند و گشادند بى طوف حرم صَف

عقل آمد و "لبیكّ" زنان حلقھ بدر زد*** تا چون بود احباب ورا باز مكلفّ

شاهِ ھمھ او بود چون او پرده بر افكند*** ھر ذرّه برش بنده صفت گشت موقفّ

وقال الشاعر الفارسي المجید المولى رضا ابن المولى محمد الرضتي الملقب في شعره "بمحزون" في مثنويٍّ لھ:

باز خواھم درفشانى سر كنم*** یاد از شیر خدا حیدر كُنم

چون خداوند رحیمش یاد شد*** كعبھ یكجا مطلع الأنوار شد

از كریم لا یزالى شد كرم*** مادرش آورد بیرون از حرم

در بغل آن كعبھ مقصود را*** برد سوى خانھ آن مولود را

وقال الحاج محمد خان الفارسي الملقب في شعره "بدشتي" من امُراء العھد النصاري، المتولد سنة "1246 ه" في دیوانھ

المطبوع، من بائیة علویة سمّاھا 'فصل الخطاب':

كعبھ مى باید كھ مُحرِم آید اندر این حرم*** با سر و پاى برھنھ گشتھ عریان از ثیاب

صاحب این خانھ در آن خانھ خود خانھ خدا است*** كان بنا از بھر مولودش خدا كرد انتخاب

ولعلاّمة فِھر ونابغة مُضَر الحجة الظاھرة والآیة الباھرد الحاج میرزا إسماعیل، ابن عمّ الإمام المجدّد الشیرازي الأمیر السیدّ

رضي قدّست أسرارھم، المتوفىّ سنة "1305 ه" موشّحةٌ في مولد الإمام علیھ السلام، یروقني إیرادھا ھاھنا، وھي من القصائد

السائرة، قال:

رغدَ العیشُ فزدهُ رَغدا*** بسلافٍ منك تشُفي سَقمَي

طرَ الصبُّ على وصل الحبیب*** وھَنا العیشُ على بعُد الرقیب

وفنى من أكؤس الراح النصیب*** واسقنیھا توأماً لا مفردا

فالھَناَ كلّ الھَنا في التوأمِ

آتني الصَھباء ناراً ذائبھ***كللّتھا قبَستاتٌ لاھبھ

واسقنیھا والندامى قاطبھ***فلعمري إنھّا ريّ الصدا

لفؤادٍ بالتصابي مُضرَمِ

ما احَُیلي الراح من كفّ المِلاح*** ھي روحٌ ھي روحٌ ھي راح

فأدِرھا في غُدوٍّ ورواح*** كذكُاء تتجلىّ صَرْخَدا (5)

رصّعتھا حببٌ كالأنجمِ

حبذّا آناء أنُسٍ أقبلت***أدركت نفسي بھا ما أمّلت

وضعت امُّ العلاُ ما حملتطاب أصلاً وتعالى مَحتدا

مالكاً ثقل ولاء الامُمِ



آنست نفسي من الكعبة نور*** مثلما آنسَ موسى نارَ طور

یوم غشّى الملأ الأعلى سرور*** قرعَ السمعَ نداءُ كَنِدا

شاطى ء الوادي طُوى من حَرَمِ

وَلدََت شمسُ الضحى بدرَ التمام*** فانجلت عناّ دیاجیرُ الظلام

نادِ یا بشُراكمُ ھذا غلام*** وجھھُ فِلْقةَُ بدرٍ یھُتدى

بِسَنا أنواره في الظلمِ

كُشف السترُ عن الحقِّ المبین*** وتجلىّ وجھُ ربِّ العالمین

وبدا مصباحُ مشكاة الیقین*** وبدت مشرقةً شمسُ الھدى

فانجلى لیلُ الظلام (6)المظلمِ

نسُخ التأبید من نفي ترى*** فأرانا وجھھ ربُّ الورى

لیتَ موسى كان فینا فیرى*** ما تمناّهُ بطورٍ مُجھَدا

فانثنى عنھ بِكَفيّ مُعدمِ

ھل درت امُُّ العلاُ ما وضعت*** أم درت ثديُ الھدى ما أرضعت؟

أم درت كفُّ النُّھى ما رفعت*** أم درى ربُّ الحِجَا ما ولدا؟

جلَّ معناهُ فلمّا یعُلمِ

سیدٌّ فاقَ عُلاً كلَّ الأنام*** كان إذ لا كائنٌ وھوَ إمام

ُ بھ البیتَ الحرام*** حینَ أضحى لعلاُهُ مَولِدا فَ �َّ شرَّ

فوطا تربتھَُ بالقدمِ

ُ عمّا یصفوُن ِ البنون*** وتعالى �َّ إن یكن یجُعلُ �َّ

فولیدُ البیت أحرى أن یكون*** لوليّ البیتِ حقاًّ وَلدَا

لا عُزَیرٌ لا ولا ابنُ مریم

ھو بعدَ المصطفى خیرُ الورى*** من ذرُى العرش إلى تحت الثَّرى

قد كست علیاؤُه امَُّ القرُى*** عزّةً تحمي حماھا أبدا

حیثُ لا یدنوهُ من لم یحُرِم

سبقَ الكونَ جمیعاً في الوجود*** وطوى عالمََ غیبٍ وشُھود

كلمّا في الكون من یمُناه جُود*** إذ ھُوَ الكائنُ �َّ یدا

ویدُ �َّ مدرُّ الأنعمُ

سیدٌّ حازت بھ الفضلَ مُضَر*** بِفخارٍ قد سما كلّ البشََر

وجھھُ في فلك العلَیا قمََر*** فبھ لا بالنجومِ یھُتدى

نحو مغناه لنیل المَغنمَ

ھو بدَْرٌ وذراریھ بدُُور*** عقمت عن مثلھم امُُّ الدُھور

كعبةُ الوفاّدِ في كلّ الشُھور*** فازَ من نحوَ فنَاھا وَفدَا



بمطافٍ منھ أم مستلَمَ

ورثوا العلَیاءَ قِدماً من قصَُي*** ونزارٍ ثمَّ فِھرٍ ولؤَُي

لا یبارى حَیُّھم قطَُّ بِحَي*** وھُمُ أزكى البرایا مَحتدا

وإلیھم كلُّ فخَرٍ ینتمي

أیھّا المُرجَى لقاهُ في الممات*** كلُّ مَوتٍ فیھ لقُیاك حَیاة

لیتمَا عجّلَ بي ما ھُو آت*** علنّي ألقى حَیاتي في الرّدى

فائزاً منھ بأوفى النِعمَِ (7)

وقال علاّمة المجاھدین سیدّنا الحجّة الحاج السید المصطفى بن الحسین الكاشاني النجفي، دفین الكاظمیة، المتوفى سنة "1336

ه" المترجم في "نقباء البشر" و "العذب النمیر" وغیرھما، من قصیدة علویةّ:

أنتَ شرّفتَ زمزماً والمصلىّ*** بل وركنَ الحطیم والمستجارا

حازت الكعبة التي خارھا اللـ*** ـهُ بِمیلادك السعیدِ فخَارا

ولباقعة (8) الفضل والأدب، میرزا محمد تقي التبریزي الشھیر بحجّة الإسلام والملقبّ في شعره "بنیرّ" صاحب كتاب "صحیفة

الأبرار" وغیره، المتوفىّ سنة "1312 ه" من لامیة علویةّ:

سر حنانیك في البلاد وباحث*** عن بطُون الكرام جیلاً فجیلا

فانظرن ھل ترى لتیمِ بن مرّ*** أو عديٍّ یا سعدُ فیھا محلاّ

لا ومَن شقّ جانبَ البیت حتىّ*** دخلت فیھ امُّھُ وھي حُبلى

فتخلتّ عن أسجحٍ ھاشميٍّ*** بوُركت حامِلاً وبوُرك حَملا

وسما غارب النبيّ فنحّى*** عنھُ أصنامَھم وحَسبكَُ نبُلاً (9)

وفي الصفحة 196 من الدیوان المذكور:

اى آنكھ حریم كعبھ كاشانھ تو است*** بطحا صَدَفِ گوھر یكدانھ تو است

گر مولد تو بكعبھ آمد چھ عجب*** اى نجل خلیل خانھ خود خانھ اوست

وإلى قولھ: 'لا ومن شق...' ألمحتُ بقولي من رائیة علویةّ عند تعداد معاجزه صلوات �َّ علیھ:

من البیت الحرام شَققَتَ حملاً*** لامُّك یومَ مولدكَ الجدارا

فحلَّت فاطمٌ منھُ مَقاماً*** لصِنو محمّد تخَِذَتھُ دارا (10)

وإلى معنى شعره الفارسي السابق أوُعز بقولي من مقطوعة في أھل البیت علیھم السلام:

ولیس ولادهُ في البیت بِدعاً*** فإبراھیمُ شادَ لھ دِعامَھُ

وھذا البیتُ بیتُ أبیھِ قدماً*** وفاطمةٌ بھ وضعت غُلامَھ

ولنابغة طبرستان الشیخ محمد الصالح، المتولدّ سنة "1297 ه" صاحب المؤلفات الجمّة في المعقول والمنقول، ودیوانھ العربيّ

والفارسيّ، من علویةّ:

فت وضعا بالبیتِ قد وضعتھُ فاطمةٌ*** رفعاً لھ قد شُرِّ

ِ أمٌُّ أرضعت أسداً*** رضعَ النبيّ علومَھ رضعا َّ�

ِ لو كُشِفَ الغِطاء رأت*** نوراً ومُلتقماً لھا ضرعا تا�َّ



وقال المولى اھلي الشیرازي المتوفىّ سنة "942 ه" بشیراز، من علویة تحتوي "136" بیتاً، منھا قولھ:

كاشف علم �َّ آن گیتى نماى "لو كُشِف"*** دیده را از ھر دو كون از دیده "علم الیقین"

كعبھ زان شد سجده گاه انبیاء واولیاء*** كامد آنجا در وجود آن كعبھ ارباب دین

وقال المولى كاتبي المترجم في "مجالس المؤمنین" للقاضي التستري قدس سره، من علویة مستھلھا:

بچشمِ عقلِ اقالیمِ سبعھ گنجِ زر است*** ولى چھ از مگرى اژدھاى ھفت سر است

ومنھا:

زبالِ او طیران یافت جعفر طیاّر*** كھ ھمچو طایرِ قدسش ھزار زیر پر است

بدامن "حَجَر الأسود" است مولدِ او*** چھ جوھر است ندانم؟ كھ مولدش حَجَر است

ولسراج الدین، محمد بن الحسن بن عیش القرشيّ التیميّ العدويّ الأموي الیماني الدرشن خاني، ویعرف بالشیخ "فدا حسین"

الھندي، من قصیدتھ العلویة البالغة "1411" بیتاً، المسماة "بالنفحة القدسیة":

ولِدت في البیتِ والأیاّم مظلمةٌ*** والجوُّ منكدرُ الآفاقِ من ضَللَِ

فكنتَ كالشمسِ في إباّن مطلعھا*** بقائم الیوم زادَ الشمس في طَفلَ (11)

وفي موضع آخر منھا في تقریب: أن "أندر" إلھ الھنود مصحّف "حیدر"، وأ نھّ المذكور في "الویدات والیرانات" قال:

فكلّ ذاك صفات "الأندر" عندھم*** وكلّ ذاك صفاتٌ للوصيّ عليّ

قتلتَ من قبل ثعُباناً بمھدك إذ*** وُلِدتَ في عُقر بیت الواحد الجَللَِ (12)

وقال الفاضل الأدیب الشیخ محمود عباس العامليّ، في قصیدتھ العلویة الكبیرة المسماة ب "الدرر السنیةّ" المطبوعة المخمّسة:

فو حقِّ آیات الكتاب المنزَلِ*** ومكوّن الأكوانِ ذي المجدِ العلَي

وبحقّ ھادینا النبيّ المرسَل*** ما حازَ كلَّ المكرمات سوى عَليّ

وسواهُ لا عینٌ لدیھ ولا أثر

مَن مثلھُ في بیت بارئھ وُلِد*** ذو خصلةٍ قد خُصّ فیھا مُذ وُجِد

أمعِن بھا- یا صاحِ- فكراً واعتمد*** وانظر لھا النظََرُ الصحیحَ ولا تحَِد

من واضح المنھاج وقیت الضرر

وقال باقعة العلم والأدب العلاّ السید رضا ابن العلامة الحجة السید محمد الھندي النجفي، المتوفى سنة "1362 ه":

ُ قدماً لأن*** تولدََ في البیتِ فلبیّتھ لما دعاك �َّ

شكرتھَ (13)بینَ قریشٍ بأن*** طھّرتَ من أصنامھم بیَتھ (14)

وھناك بیت فارسي قدیم استشھد بھ كثیر من العلماء والمؤرّخین، ومن ذلك ما وجدتھ في مقالٍ كتبھ بعض علمائنا جواباً عمّا كتبھ

إلیھ بعض أھل السنة.

قال بعد الحمد ما لفظھ: 'والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي حملَ علیاً علیھ السلام لكسر الأصنام في بیت �َّ الحرام، الذي

فَ لكونھ مولداً لھ علیھ السلام: شُرِّ

طوافِ خانھ كعبھ از آن شُد بر ھمھ واجب*** كھ آنجا در وجود آمد عليُّ بن أبي طالب' (15)

وذكره المؤرّخ الحاج زین العابدین الشرواني في "بستان السیاحة" والقاضي الشھید السعید نور �َّ التستري، في "إحقاق الحق"

وغیرھما إلى العارف، لطف �َّ النیسابوري، وذكره أیضاً صاحب "مناقب المعصومین".



وللمولى الروحيّ العارف الشھیر صاحب "المثنويّ" المتوفىّ سنة "672 ه" من قصیدة یذكر فیھا الأئمة علیھم السلام:

اى شحنھ دشتِ نجف از تو نجف دیده شَرَف*** تو درّى و كعبھ صَدَف ستان ملامت میكشد

ویلمح إلیھ قول الجامي عبد الرحمان المتوفىّ سنة "898 ه":

بسوى كعبھ رود شیخ و من بسوى نجف*** بحقّ كعبھ كھ آنجا مراست حقّ بطرف

تفاوتى كھ میان من است و او اینست*** كھ مَن بسوى گُھر رفتم او بسوىِ صَدَف

وللعلاّمة المعاصر السید عليّ نقي النقويّ الھندي اللكھنوي، موشحة میلادیة یھنى ء بھا آیة �َّ السید میرزا عليّ آقا الشیرازي

قدس سره، بعد صرح الإمام علیھ السلام، وذكر مولده الشریف، نزین بھا صفحات ھذه الرسالة:

مَن بدا فازدھرَ البیتُ الحرام*** وزَھَت منھُ لیالي رَجَب؟

طَرِبَ الكونُ لِبشرٍ وھَناَ*** إذ بدا الفخرُ بنورٍ وَسَنا

وأتى الوحيُ ینُادي مُعلِنا*** قد أتاكُم حجّةُ �َّ الإمام

وأبو الغرُِّ الھداةِ النجّبِ

خصّھُ الرحمنُ بالفضل الصراح*** ومزایا أشرقتَ غُرّاً وضاح

وسما منزلھُُ ھامَ الضراح*** فغدا مولدُهُ خیرَ مقام

طأطأت فیھ رؤوسُ الشُھُبِ

إنھُّ أوّلُ بیتٍ وُضِعاَ*** للورى طُراً فأضحَوا خُضَّعا

ةٌ أصبحَ فرضاً ولزام وعلى الحاضِرِ والبادي معا*** حجَّ

طاعةٌ تتبعُ أقصى القرَُبِ

وھو في القبلةِ في كلّ صلاة*** وملاذ ترُتجَى فیھ النجاة

ُ حماة*** فلئن یأتِ إلیھ مستھام وقد استخلصََھُ �َّ

في مُلِم داعیاً یسَتجَب

تلكمُ فاطمةٌ بنتُ أسد*** أمّت البیت بكَربٍ وكَمَد

ودعت خالقھَا الباري الصمد*** بحشاً فیھ من الوَجدِ الضرام

قد علتھُ قبساتُ اللھّبِ

نادت اللھمَّ ربّ العالمین*** قاضيَ الحاجاتِ للمستصرخین

كاشفَ الضُّرِ مجیب السائلین*** إننّي جئتكُ من دون الأنام

أبتغي عندك كشف الكربِ

بینما كانت تنُاجي ربَّھا*** وإلى الرحمان تشكُو كَربھَا

وإذا بالبِشرِ غشّى قلبھا*** من جدار البیتِ إذ لاحَ ابتسام

عن سنا ثغرٍ لھ ذي شَنبَِ (16)

فتُِقَ الزَھرُ أم انشقَّ القمر*** أم عمود الصُبح باللیل انفجر!

أم أضاءَ البرقُ فالكون ازدھر*** أم بدا في الأفُق خَرقٌ والتئام

فغدا برھانُ معراجِ النبيّ



أم أشارد البیتُ بالكفِّ ادخُلي*** واطمئنيّ بالإلھِ المُفضِل

فھنا یوُلدَُ ذو العلَیا علي*** مَن بھِ یحظى حطیمي والمقام

وینال الركنُ أعلى الرُتبَِ

دخلت فاطمُ فارتدَّ الجدار*** مثلما كانَ ولم یكشف سِتار

إذ تجلىّ النورُ وانجابَ الشرار*** عن سَنا بدرٍ بھ یجَلوُا الظلام

والورى تنجو بھِ من عطَبِ

وُلِدَ الطاھرُ ذاك ابنُ جَلا*** مَن سما العرَشَ جلالاً وعُلا

فلھُ الأملاكُ تعَنوُ ذلُلاَ*** وبھِ قد بشََّرَ الرُسلُ العظام

قومھم فیما خلا من حقب

عَرِفَ �َّ ولا أرضٌ ولا*** رُفِعتَ سَبعُ طباقٍ ظُللاَ

فلذا خَرَّ سُجوداً وتلاَ*** كلَّ ما جاء إلى الرُسلِ الكرام

قبلھ من صُحُفٍ أو كُتبُِ

إن یكُ البیتُ مطافاً للأنام*** فعليٌّ قد رَقى أعلى سنام

إذ بھِ یطَّوَفُ البیت الحرام*** وسعى الركنُ إلیھ لاستلام

فغدا یھَُو بھِ من طَرَبِ

لم یكن في البیتِ مَولوُدٌ سِواه*** إذ تعَالى عن مَثیلٍ في عُلاه

ةُ قبلَ الفِطام أوُتيَ العلمَ بتعَلیمِ الإلھ*** فغداهُ دَرَّ

یرتوي منھُ بأھَنا مَشرَبِ

صَغرَُ الكونُ على سُؤددَهِ*** وانتمى الوَحيُ إلى مَحتِدِهِ

رَ الشیعةَ في مَولِدِهِ*** واقصدِ العلاّمةَ الحَبر الھُمام (17) بشَِّ

منبعَ العلمِ مَناطَ الأدبِ

ِ عليَّ المرتضى*** لم یزل للدین سَیفاً مُنتضى آیةَ �َّ

حُكمُھُ جارٍ وعدلٌ ما قضى*** یرُشِدُ الناسَ إلى دارِ السلام

كلھّم من عَجَمٍ أو عَرَبٍ

سیدَّ الأسُرةِ والنَّدبَ الشریف*** لمَ یزل حامیةَ الدینِ الحَنیف

جاھداً في نصرةِ الدینِ المُنیف*** شیَّدَ العلمَ على أقوى دِعام

وھدى الناسَ لِنھَجِ المذَھبِ

إنّ للوُفاّدِ في مغنى حِماه*** بیتَ قدسٍ یقصدُ النائي فنَاه

ابتغاءً فیھِ مَرضاةَ الإلھ*** طالِباً في قرُبِھِ أقصى مقام

بفؤادِ المُرتجَى المرتقب

علیمَ الأحكامِ قاموسُ الحِكَم*** لم یزل غیثُ ھداهُ مُنسَجِم

وبھِ شَملُ المعالي مُنتظَِم*** دامَ في الكونِ إلى یوم القیام



بھنا بِشْرٍ وعَیشٍ مُخصِبِ (18)

ونشفع ھذه القصیدة بثانیة للسیدّ العلاّمة المذكور، میلادیة أیضاً، بارى بھا قصیدة "إیلیا أبي ماضي" الإلحادیة المقفاة ب "لست

أدري"، قال:

طَرِبَ الكونُ من البشرِ وقد عمَّ السُرور

وغدا القمُريُّ یشَدُو في ابتسامٍ للزھُور

وتھانتَ ساجِعاتٍ في ذرُى الأیكِ الطُیور

لِمَ ذا البِشرُ وما ھذي التھاني؟

لستُ أدري

تلعبُ الریحُ وفیھا الدَوح (19)

قامَت راقصات

وبھا الأوراقُ تزَھُو بالأكفِّ الصافِقات

ضارباً سَجعَ ھَزارِ (20) الغصن أوتارَ الحیاةِ

مِمَّ ھذي الدوحُ أضحَت راقصات؟

لستُ أدري

قد كَسى وَجھَ الثَّرى من سُندُسٍ وشيُ الربیع

فتھادى مائساً في حُللَِ الخَصبِ المَریع

وغَدا یخَتالُ بالأریاشِ والشأن البدَیع

قائلاً: ھَل أحَدٌ یوُجدُ مثلي؟

لستُ أدري

والنسیمُ الغضَُّ قد یھَمِسُ في سَمعٍ الأقُاح

فترى باسمةَ الثغرِ نشَاطاً وارتیاح

وھزیزُ الغصُنِ یبُدي شأنَ زَھوٍ ومَراح

ما الذي قالتَ؟ فردّت بابتسامٍ

لستُ أدري

طَبَّقَ الأرضَ لھیباً نارُ مُحمّزرّ الشَقیق

فغدا البلبلُ مُرتاعَ الحشا خَوفَ الحَریق

صارِخاً ھَل لِنجَاتي عن لظَاھا من طَریق؟

ھذهِ النارُ أتتَني كیفَ أطُفِي؟

لستُ أدري

تِ الكونَ ضِیاءا أشرقتَ طلعةُ نوُرٍ عَمَّ

لا أرى بدَراً على الأفُقِ ولم أبُصِر ذكُاءا

وتفَحََّصتُ فلم أدُرِك ھُناك الكَھرُباءا



فبَِماذا ضاءَ ھذا الكونُ نوُرا؟ً

لستُ أدري

كانَ ھذا الرَوضُ قبلَ الیوم رَھناً للذُّبول

ساحِباتٍ فوقھَا الأرواحُ قِدماً للذّیوُل

تعَصِفُ النكَباء فیھا دونَ أنفاسِ البلَیل

كیفَ عادَ الیومَ یزَھُو في شذاه؟ُ

لستُ أدري

قمُتُ استكَشِفُ عنھ سائلاً ھذا وذاك؟

فرأیتُ الكُلَّ مثلي في اضطِرابٍ وارتباك

وإذا الآراء طُرّاً في اصطدامٍ واصطكاك

وأخیراً عمّھا العجَزُ فقالت:

لستُ أدري

وإذا نبھّني عاطفةُ الحُبِّ الدَفین

وتظنَّنتُ وظَنُّ الألمعي عینُ الیقین

أ نھُّ م میلادُ مولانا أمیر المؤمنین

فدع الجاھلَ والقوَلَ بأ نيّ

لستُ أدري

لم یكن في كعبة الرحمنِ مولودٌ سواه

إذ تعالى البرایا عن مَثیلٍ في عُلاه

وتولىّ ذِكرَهُ في محكم الذِكْرِ الإلھ

أیقول الغِرُّ فیھِ بعدَ ھذا:

لستُ أدري

أقبلت فاطمةٌ حاملةً خَیرَ جَنین

جاءَ مخلوقاً بِنوُرِ القدُسِ لا الماءِ المَھین

وتردّى منظر اللاّھوتِ بینَ العالمَین

كیف قد اوُدعَ في جَنبٍ وصَدرِا

لستُ أدري

أقبلت تدعُو وقد جاءَ بھا داءُ المَخاض

نحَوَ جِذعِ النخَلِ من ألطاف ذي اللُّطفِ المُفاض

فدعَت خالقھا الباري بأحشاءٍ مِراض

كیفَ ضجّت؟ كیفَ عجّت؟ كیفَ ناحَت؟

لستُ أدري



لستُ أدري غیرَ أنَّ البیتَ قد رَدَّ الجواب

بابتسامٍ في جدار البیت أضحى منھُ باب

دخلت فانجابَ فیھ القشر عن مَحض اللُّباب

إنمّا أدري بھذا، غیرَ ھذا

لستُ أدري

كیفَ أدري وھو سرٌّ فیھِ قد حارَ العقُول

حادثٌ في الیوم لكن لم یزل أصلَ الاصُول

ِ لكن لا اتحّادٌ لا حُلوُل مظھرٌ �َّ

غایةُ الإدراكِ أن أدري بأ نيّ

لستُ أدري

وُلِدَ الطُّھرُ عليٌّ مَن تسامى في عُلاه

فاھتدى فیھ فریقٌ وفریقٌ فیھِ تاه

ضلَّ أقوامٌ فظنوّا أ نھّ حقاًّ إلھ

أم جُنونُ العِشقِ ھذا لا یجُازي؟

لستُ أدري (21)

ولشیخنا الأسُتاذ علم الھدایة والحجّة والآیة، الحاج الشیخ محمد الحسین، الأصفھاني المتوفىّ سنة "1361 ه" قصیدة میلادیة

فارسیةّ، على طریقة الترجیع والبند المصطلح والمطرّد في الشعر الفارسي، تكاد تكون في حدّ الإعجاز من البلاغة، أذكرھا على

طولھا.

گوھرى را از صَدف آورده طبعم در كنار*** یا كھ از خاك نجف تابنده درّى آبدار

برد از حدّ عدم تا "قاب قوسین" وجود*** رَفرَفِ طبع مرا یك غمزه زاندُلدُل سوار

شاھدِ بزَمِ ولایت شاه اقلیم شُھود*** شمعِ ایوانِ ھدایت نیَِّرِ گیتى مدار

ُ نوُر"*** معني والاي او یا سِرّ "لمَ تمَسَسھُ نار" صورتِ زیباى او یا طلعتِ "�َّ

خَطِّ دلجویش طِرازِ مُصحفِ كَونُ ومكان*** خالِ ھِندُویشَ مدارِ گردشِ لیلُ ونھار

پرتوى از نورِ رُویشَ طُورِ سیناىِ كلیم*** بنده درگاهِ گویش صَد سُلیمان اقتدار

مشرقِ صُبحِ ازَل خوشیدِ عشق "لم یزََل"*** چرخِ تا شام ابَد در زیرِ حُكمش بى قرار

دَر برََش پیر خِرَد چون كودكى آموز گیر*** برَ دَرَش "عَقلِ مجرّد" ھمچو پیرى خاكسار

شاھبازِ اوجِ او اذدنى بھنگام عُروج*** یكھ تازِ عرصھ ایجاد گاه گیرُ و دار

گوش جان بگُشا وبشنو از امین كردگار*** "لا فتى إلاّ عليّ لا سیف إلاّ ذو الفقار"

باز جان مى پرورد ساز پیامِ آشنا*** یا كھ از طورِ غَري مى آید آواز "أنا"

میدمد صبحِ ازل از كوى عشقِ "لمََ یزََل"*** یا فرُوزان شمعِ رُوىِ شاھدِ بزَمِ "دَنا"

جلوه شمعِ طریقت چشمھا را خیره كرد*** یا "سنا برَقِ" حقیقت میزند كُوسِ فنَا

كعبھ را تاجِ شرف تا اوج او ادنى رسید*** یافت چون از مولدِ میمون او "أقصى المنى"



قبلھ اھلِ یقین شد خطّھ بیت الحرام*** روضھ خلد برین شد ساحَت خِیفُ و مِنى

بیتِ معمور ار شَود ویران از این حَسَرت رواست*** یا بیفتد گنبدِ دَوّار "مِن أعلى البنا"

از پىِ تعظیم خَم شُد گوئیا پشتِ فلك*** فرش را عرشِ مُعلىّ گفت تبریكُ وھنا

"یا ولیدَ البیتِ" غوغاى نصارى دَر مسیح*** گرچھ مى زیبد ترا لكن "تعالى ربُّنا"

"مفتقر" گر میكند با یك زبان مدحتگرى*** میكند روح الأمین با صد نوا مدحُ وثنا

گوش جان بگُشا وبشنو از امین كردگار*** "لا فتى إلاّ عليّ لا سیف إلاّ ذو الفقار"

كعبھ چون كوى سَبقَ از سینھ سینا گرفت*** پایھ برَتر از فرازِ گنبدِ مینا گرفت

خانھ بى سالارُ و صاحب بود تا میلاد شاه*** سَر بِكیوان زد چھ "ربّ البیت" در وى جا گرفت

تا زِبرُجِ كعبھ خُورشیدِ حقیقت جلوه كرد*** چرخ چارم سوخت از حسرت دل از دُنیا گرفت

" قرین*** از شرافت ھمسرى با بزم او ادنى گرفت كعبھ شد چون با مقام "لي مع �َّ

خاك بسَحا زِین عنایت آنچنان شُد سَر بلند*** رونقِ عزُّ و شرف از مسجدِ اقصى گرفت

كعبھ شد تا مركز طاوسِ كلزار ازل*** تا ابد زاغ و زغن یكسر ره صحرا گرفت

خلوتِ حقّ شد زِھَر دیوُ ودَدِ ناپاك پاك*** در پناهِ اسمِ اعظم منزلُ ومأوى گرفت

خیرَ مقدَم اى ھُمایون طالع برج شَرَف*** مُلكِ ھستى زیبُ وفرزان طلعتِ غرّا گرفت

نغمھ دستان نباشد در خور این داستان*** شور جبریل امین در عالم بالا گرفت

گوش جان بگُشا وبشنو از امین كردگار*** "لا فتى إلاّ عليّ لا سیف إلاّ ذو الفقار"

" را با آن شَرَف "بیتَ الشَرَف" گوھرى شد در درون كعبھ بیرون از صَدف*** كرد "بیت �َّ

گوھرى سنگین بھا رخشان شد از "بیت الحرام"*** كز ثرُیاّ تا ثرى را كرد كمتر از خَزَف

كعبھ شد از مقدمِ اوقافِ عنقاء قِدَم*** شاھبازان طریقت در كنارش صَف بِصَف

سینھ سینا مگر از ھیبتش شد چاك چاك*** یا شنید از رأفتش موسى نداى "لا تخََف"

زاشتیاقش یوسفِ صدّیق در زندان غم*** در فراقش پیر كنعان نغمھ سازُ واسَف

خلعتِ خِلَّت شد ارزانى بر اندام خلیل*** كرد بنیاد حرم چون بھر آن "نِعمَ الخَلفَ"

كعبھ را شد ھمسرى با ترُبت پاكِ غري*** مبدأ اندر كعبھ بود و منتھى اندر نجَف

آسمان زد كوسِ شادي دَر محیطِ "كُن فكان"*** زُھره ساز نغمھ تبریك زد بى چنگ و دَف

ھر دو گیتى را بشادى كرد فردوسِ برین*** نغمھ روح الأمین با یك جھان شوق و شَغفَ

گوش جان بگُشا وبشنو از امین كردگار*** "لا فتى إلاّ عليّ لا سیف إلاّ ذو الفقار"

آفتاب عالمِ لاھوت از برجِ قدَم*** كرد گیتى را چھ صبح روشن از سَر تا قدََم

كعبھ شد مِشكاةِ مصباحِ جَمالِ "لمَ یزََل"*** بیت "ربّ البیت" را گردید مَجلاي أتمَ

كوكبِ درّى دَرِي بگشود از فیضِ وجود*** كز فروغش نیست جز نامِ دروغى از عَدَم

قدرت در درونِ كعبھ نقشى را نگاشت*** پایھ اش را برد برترَ از سَرِ لوَحُ وقلَمَ

كعبھ گوئى كنز مخفى بود و گوھر زاى شد*** زین شرافت تا ابد گردید در عالم عَلمَ

مكھ شد "امُُّ القرى" از مولدِ "امُُّ الكتاب"*** قبھ عرش برین زَد بوسھ بر خاك عَدَم



شاه اقلیم "سَلوُني" تا قدََم در كعبھ زد*** قبلھ حاجات گشت و مستجارُ و ملتزم

از مروّت داد عنوانى صفا و مروه را*** وز فتوّت آبروئى یافت زمزم نیز ھَم

منطقِ تقریر میگوید "لقَدَ كَلَّ اللسان"*** خامھ تحریر مینالد "لقَدَ جَفَّ القلم"

گوش جان بگُشا وبشنو از امین كردگار*** "لا فتى إلاّ عليّ لا سیف إلاّ ذو الفقار"

گلشن خُلد برین شد عرصھ بیت الحرام*** تا خرامان گشت در وى تازه سَروى خوشخرام

نو نھالى معتدل از بوستان "فاستقم"*** شاخھ طوبى برى از روضھ "دار السلام"

قامتى در استقامت چون "صراط مستقیم"*** سَرو آزادى بقامت ھمچو میزانى تمام

قدَُّ و بالاى دل آرامش بغایت دِلستان*** عالمَ از حسنِ نظامَش در كمالِ انتاظم

شمعِ بزَمِ كبریائى گاه قد افراختن*** نخلھ طور تجلاّى الھى در كلام

نقطھ بائیھ بود و در تجلىّ شد ألف*** مصحفِ كونین را داد افتتاحُ واختتام

ت اقیامت وصف آن قامت نگنجد در بیان*** لیك میدانم قیامت میكند از وى قیام

زان میان حاشا اگر حدیثى در میان*** سرّ "خاص الخاص" كى باشد روا در بزمِ عام

وصفِ آن بالا نباشد كار ھر بى پا و سَر*** من كجا و مدحت آن سرور والا مقام

گوش جان بگُشا وبشنو از امین كردگار*** "لا فتى إلاّ عليّ لا سیف إلاّ ذو الفقار"

" روشن شد برون شد شكُّ و ظن تا دَرخشان شد درونِ كعبھ آن وجھ حَسن*** "ثمّ وجھُ �َّ

" را نیكو مثالى از وَطَن چونكھ بودش خلوتِ "غیب الغیوبى" جایگاه*** دید "بیت �َّ

كعبھ شد طورِ حقیقت سینھ سینا شكافت*** پور عمران كو كھ تا باز آیدش آواز "لن"

در محیط كعبھ چندان موج زد دریاى عشق*** كز نھیبش گشت نھُ فلُكِ فلَكَ لنگر فِكَن

سِرِّ وَحدَت از جبینش آنچنان شد آشكار*** كَز دَرُ و دیوارِ بیتِ �َّ فرارى شُد وَثنَ

نقشِ باطل چیست با آن صورتِ یزدان پرَست*** با وجود اسم اعظم كى بماند اھرِمَن

تا عَلمَ زد برَ فرازِ كعبھ شاهِ مُلك و عشق*** عالم توحید را یكباه روح آمد بھ تنَ

شھریار "لا فتَى" تا زد قدََم در آن سَرا*** حسنِ ایاّم جوانى یافت این دھر كُھَن

تیشھ برَ سَر كوفت از ناقابلى فرھادوار*** مفتقر ھر چند مى گوید بشیر بى سخن

گوش جان بگُشا وبشنو از امین كردگار*** "لا فتى إلاّ عليّ لا سیف إلاّ ذو الفقار"

كعبھ تا آن نقطھ بائیھ را در بر گرفت*** در جھان گوى سَبقَ از چار دَفتر بر گرفت

در محیط كعبھ شد تا نقطھ وحدت مدار*** عالم ایجاد را آن نقطھ سر تا سر گرفت

نامھ ھستى شد از طغراى نامش نامور*** طلعت زیبا از آن دیباچھ دفتر گرفت

تا كھ زیر پاى او را از دلُ و جان بوسھ داد*** آنچھ را در وَھم ناید كعبھ بالاتر گرفت

از قدوم روح قدسى از شغف پرواز كرد*** شاھباز سدّ رَه را در زیر بالُ و پر گرفت

شد حرم "دار الأمان" در رقص آمد آسمان*** تا كھ "شعرى" بوسھ از خاكِ رَهِ مَشعرَ گرفت

چشمھ خاور فروغى دید از آن ماهِ جبین*** نار طور از شعلھ نور جمالس در گرفت

عقل فعاّل از دبستان جمالس بھره یافت*** چون خداوند سخنَ جابر سَرِ منبر گرفت



شَھسوارى آمد اندر عرصھ میدان رَزم*** كز سران عالم إمكان سَر و افسر گرفت

گوش جان بگُشا وبشنو از امین كردگار*** "لا فتى إلاّ عليّ لا سیف إلاّ ذو الفقار"

كعبھ كوى حقیقت قبلھ اھل وصول*** مستجار عُلوى و سُفلى و ارواح و عقول

نسخھ اسماء و سَر لوَح حُروفِ عالیات*** مصدرِ افعال و اول صادرِ و اصلُ الاصُول

آنكھ بودش "قاب قوسین" اولین قوس صعود*** كعبھ اش گاه قتنزّل آخرین قوسِ نزُول

در رواقِ عرّتش اشراقیان را راه نیست*** در حریم خلوتش عقل است ممنوع از دخول

ریزه خوارِ خوانِ او میكال با حفظ ادب*** حامل فرمان او جبریل با شرطِ قبول

قطره از قلزم جودش محیطى بى كران*** عكسى از نور جمالش آفتابى بى افُول

حاكم ارض و سما بى شبھھ اندر رتق و فتَق*** واجبِ ممكن نما بى اتحّاد و بى حلول

خاتمِ درِّ ولایت فاتح اقلیم عشق*** ھر كھ این معنى نمى داند ظَلوم است و جَھُول

دست "ھو" ادراك كوتاه است از دامان او*** پس چھ گویم من "تعالى شأنھ عمّا نقول"

گوش جان بگُشا وبشنو از امین كردگار*** "لا فتى إلاّ عليّ لا سیف إلاّ ذو الفقار"

شد سَمَندِ یكّھ تاز طبع را زاتوُ دوتا*** چون قزدَم زد دَر مدیح شَھسوار "لا فتى"

خامھ مشكینِ مَن چون مى نگارد این رقم*** خون خورَد از رَشكُ و حسرت نافھ مشكِ ختا

گر بگیرم باج از تاجِ كیان نبوَد عَجَب*** چون سرایم نغمھ از تاجدار "ھَل اتى"

اى سروش غیب پیغامى ز كوى یار من*** جان بِلبَ آمد ز حسرت ھستى "حتىّ متى"

عمر بگذشت و ندیدم روى خوبى اى دریغ*** زندگانى رفت بر باد فنا "وا حسرتا"

روز من از شب سیھ تر كو جھان افروز من*** صبحم از شام غریبان تیره تر "وا غربتا"

در حضیض جھل افتادم زاوج معرفت*** وز میان شھر دانش در كنارِ رُوستا

عشق گُفتا دَست زَن دَر دامنِ شیرِ خدا*** تا رھائى از نھنگ طبع چُون پوُر "متى"

آنكھ در اقلیم وَحدَت فرد بى مانند بود*** وآنكھ اندر عرصھ میدان نبودش ھیچ تا

گوش جان بگُشا وبشنو از امین كردگار*** "لا فتى إلاّ عليّ لا سیف إلاّ ذو الفقار"

وللسیدّ عباس الحسیني الملقبّ "بالجوھري" وتخلصّھ الشعري "ذاكر" في "دیوانھ" المطبوع سنة "1335 ه" المسمّى "خزائن

الأشعار" في الخزینة الأوُلى المسمّاة "جواھر الأسرار"، الصفحة 6:

ز پشت پرده تا بى پرده یار من نمایان شد*** ز سرم روى او خورشید اندر پرده پنھان شد

ولادت یافت اندر كعبھ آن مولود مسعودى*** كھ ذات پاكِ او مرآت ذاتِ پاكِ یزدان شد

تجلىّ كرد تا نور رُخَش اندر حریم حَق*** حَرَم حرمت گرفت و قبلھ گاهِ اھل ایمان شد

ھمان نوریكھ موسى دید اندر وادي ایمَن*** مگر بار دِگر در كعبھ باز آن نور تابان شود

ھمانا كعبھ آمد در شَرَف بالاتر از وادى*** كھ آنجا نورِ او اینجا وجودِ او درخشان شد

وللخطیب المِصقع، الشاعر المفلق، الشیخ محمد عليّ بن الخطیب الأدیب الشاعر الشیخ یعقوب الحليّ النجفيّ، من مقصورتھ

العلویة المطبوعة:

لھ بِبطَن البیتِ خیرُ مولدِ*** نالَ بھِ البیتُ فخَاراً وعُلا



ھناك سمّتھُ "علیاًّ" امُّھُ*** حیثُ مِنَ العلَيّ وافاھا الندّا

ثمّ تولىّ أمرَهُ الھادي وكَم*** أرضعھُ لسانھَُ حتىّ اغتذى

یحملھُُ طِفلاً على عاتِقِھِ*** یطوفُ فیھِ بشعابِ امُّ القرُى

كَم قامَ باللیلِ الطویلِ ساھِراً*** یھزُّ فیھ مھدَهُ طولَ الدُجى

یأویھِ لیلاً ونھاراً عندَهُ*** حتىّ نشا في حِجرِ طھ وارتبى

رباّه طفلاً واصطفاه یافعاً*** لنصره إذ یستجیر في حِرا

مستعدیاً فیھ على من ساءهُ*** أیاّم قد عزّ المحامي والحمى

یبُدي إلیھ من خفایا سرّه*** حتى حَوى من العلُومِ ما حوى

وقال الشریف الفاضل المرحوم میرزا ابو القاسم الحسیني الشیرازي وقد أبدع في نظمھ:

اى وحدتِ و كثرت ھمھ از روى تو پیدا*** از ذرّه و بیضا ھمھ بر روى تو شیدا

عشقِ رُخِ تو از سَرِ ھر ذرّه ھویدا*** یك قطره زِعِمِ تو صَد قلَزم صیدا

اى عنصر خاكى كھ بھ روح مجرّد

آن كعبھ و آن كوفھ كھ بس خلق شتابند*** بر طوف حرم شان صفِ املاك بیایند

از مولد و از مرقد تو مدح نمایند*** از حلم چو تو گوھر یكتاى نزایند

زان است كھ عالم ز تو گردیده مشیدّ

مولود تو در كعبھ چو بشگفت علم زد*** گوئى كھ خداوند در آن بقعھ قدم زد

بر نقشھ اصنام جھان نقشِ عَدَم زد*** بر صفحھ نروانى اسلام رَقمَ زد

تأیید جھان كرد چُو خود بود مؤیدّ

وللفاضل حامل لواء العلم والأدب الاسُتاذ الشیخ جعفر النقدي، المتوفىّ سنة "1372 ه" قصائد علویة، نظم في غیر واحدٍ منھا

ھذه الفضیلة الباھرة، فمن بائیة لھ، قولھ:

لاتعجبوا إذ أتى في البیت مولدُهُ*** فلیسَ ذلكَ من عَلیاهُ بالعجبِ

تبِ لأنّ فوقَ الثَّرى من أجلھِ رُفع الـ*** ـبیَتُ العتیقُ وفیھِ خُصّ بالرُّ

ومن رائیة لھ، قولھ:

زھرت بھِ أكنافُ مكّةَ مُذ غدا*** میلادهُ في البیَتِ ذي الأستارِ

ما البیتُ شرّفھُ ولكن شَرّفُ الـ*** ـبیتَ الحرامَ بساطِعِ الأنوارِ

ومن یائیة لھ، قولھ:

مَن خصّ مولدهُ في بیتِھِ شرفاً*** للبیَتِ یومَ أقامَ البیتَ بانیھِ

لذاكَ قبلةَ مَن صلىّ لخالقِھِ*** غدا ومقصدَ مَن لِلحجِّ یأتیھِ

واقتصصتُ أثرَ القوم بنظم ھذه الأبیات، وخمّسھا النطاسيُّ المحنَّكُ، المیرزا محمد بن الطیب الحاذق المیرزا صادق بن شیخ

الأواسيّ المیرزا باقر بن الورع التقي الصالح المتطببّ المیرزا خلیل الرازيّ النجفيّ، وإلیك الأصل والتخمیس:

قد كَلَّ عن فضل الوصيّ المنطقُ*** مُذ ضاقَ فیھ غَربھُا والمشرقُ

ولذاكَ أعجب إذ یقول محققُّ*** "سَبقََ الكرامَ فھا ھم لم یلَحَقوا"



"في حَلبةَِ العلَیاء شَأوَ كُمَیتِھِ" (22)

فمََن الكرامُ؟ بجنبِ بحَرٍ زاخر*** طفحت بھِ أمواجُھُ بمفاخرِ

ضاعَ القیاسُ لناظمٍ ولناثر*** "إذ خصّھُ المولى بفضلٍ باھر"

"فیھ یمیزُ حیُّھُ مِن مَیتِھِ"

ولدتھُ فاطمةٌ بكعبتھ ومُذ*** ولدتھُ ظنّ بھ المغاُلي یومَ شَذ

جَلّ الإلھُ عن الشریك غَداة إذ*** "لمَ یتخِّذ وَلدَاً وما إن یتخّذ"

"إلاّ وكانَ ولادُهُ في بیتھِ"

ما كانَ ابنٌ مثلَ ما قد ظنھُّ*** نفَرٌَ، بلى عبدٌ یحاول مَنھُّ

یدعو إلى توحیدِهِ لكنھّ*** "في البیتِ مولدُهُ یحُققُّ أ نھُّ"

"دونَ الأنام ذبُالةٌ (23) في زَیتِھِ" (24)

وقال العلاّمة البارع السید میر عليّ ابن السید عباس ابن السید راضي ابو طبیخ النجفي، من قصیدة یخاطب بھا أمیر المؤمنین

علیھ السلام، ویعاتبھ على المصائب الواردة:

ِ أمضى حسام؟*** ألَمَ تكَُ في بیتھِ توُلدَُ؟ ألَمَ تكَُ �َّ

ینوّهُ باسمكَ منھُ المقام*** ویعنو لكَ الحَجَرُ الأسودُ

ولولاكَ لم یھُدَ ھذا الأنام*** ولولاكَ لم یسَتقِم مَعبدَُ

حى*** فتثبتُُ كالقطُُبِ الماثلِ تدورُ بكَ الحربُ دَورَ الرَّ

وقال العلاّمة الكبیر السید محسن الأمین العاملي، من مقصورة علویة لھ:

لكَ یا أمیر المؤمنین مناقبٌ*** ظھرت ظھور الشمس في وقتِ الضُحى

مشھورةٌ لا یسُتاطع جحودھا*** فالناسُ مُذعنةٌ بھا حتىّ العدى

نصَُّ الغدیر كفاكَ فضلاً إنھُّ*** لكَ في الرقاب جمیعھا عقدُ الولا

ھيَ من فضائلك العظیم الشأن إحـ*** ـداھا إلى أمثالھا الفضلُ انتھى

یكفیك ما قد جاء في التطھیرِ أو*** في "قلُ تعالوَا" أو أتى في "ھل أتى" (25)

وقال الشیخ عليّ الملقبّ بالشیخ الرئیس الخراساني المتوفىّ في حدود سنة "1320 ه" في منظومتھ الموسومة "بتنبیھ الخاطر

في أحوال المسافر" (26)

عند ذكر الإمام علیھ السلام:

شاھى كھ بھ خلق پیشوا بود*** نفَسِ نبى و رُخِ خدا بود

مرآتِ حقیقتِ نھان او است*** سِرِّ ھمھ مخفىُّ و عیان او است

دَر خانھ كعبھ زاد است*** ما نازِ طوافِ او مراد است

وقال الشاعر الطائر الصیت، میرزا محمد علي التبریز، الملقبّ في شعره "بصائب" المعاصر للشاه سلیمان الصفوي علیھم

السلام، الذي ھبط "عباّس آباد" من أعمال "اصفھان"، وسافر إلى الھند، ثم عرج علیھا، من قصیدة یمدح بھا الكعبة، ویذكر

مزایاھا، مستھلھّا:

اى سوادِ عنبرین قامت سوداى زمین*** مغزِ خاك از نكھتِ مشكین لباست یافتھ چین



إلى أن یقول في التخلصّ إلى مدح الإمام علیھ السلام:

ھیچ تعریفى تر از این بھ نمیدانم كھ شد*** در تو پیدا گوھر پاكِ أمیر المؤمنین

ذكره في "الخزانة العامرة" (27)

نابغة الھند غلام علي آزاد الحسیني الواسطي البلگرامي، المولود سنة "1116 ه".

فذكر أ نھّ نظم أیضاً قصیدة یمدح بھا البیت الحرام، ویتخلصّ إلى مدح الإمام علیھ السلام مستھلھّا:

مرحبا اى كعبھ اشرف چھ والا گوھرى*** قیمتى دارى كھ قربان تو گردد مشترى

إلى أن قال في التخلصّ:

مطلع خورشید خوانم مَن تو را الحق بجا است*** از تو سر زد آفتاب سرورى

شاه مردان صفدر یزدان كھ دست تیغ او*** كرد حك از صفحھ ایام نقش كافرى

نور سیماى ھدى یعنى على المرتضى*** افتخار دوره آدم زِروشن گوھرى

وذكر القصیدة برمّتھا في الصفحة: 293- 292.

لكنھّ بدل ھذا التخلصّ بعدما وقف على تخلصّ الصائب، وما في القصیدتین من توارد الخاطرین، حذار أن یقذف بالسرقة بقولھ:

بر تو واجب شكر مولائى كھ دستِ قدرتش*** بر زمین افكند از بالا إلھ آذرى

وقلتُ في مولد مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام، مادحاً ومھنئاًّ بھا آیة �َّ العظمى السیدّ میرزا علي آقا الشیرازي، نذكر منھا قدر

الحاجة:

ف البیتُ في مولدٍ*** زھت بِسَناهُ عِراصُ النجف لقد شُرِّ

بنفس الرسولِ وزوجِ البتول*** وأصلِ العقُولِ ومعنى الشَرف

وبابِ مدینةِ علمِ النبيّ*** وصارمِ دعوتِھِ والخَلفَ

وجاءَ مطھّرُ بیتِ الإلھِ*** فعن مجدهِ كلَّ رِجسِ قذََف

أزاحَ عن البیتِ أوثانھَم*** وأزھقَ مَن عَن ھُداهُ صَدَف

وكانَ الخلیلُ لھ رافعاً*** قواعدَهُ فلھُ ما رَصَف

فلیسَ من البِدعِ أن أسُدَلتَ*** على شبلھِ منھُ تلك السَّجَف (28)

وقال الشعر المسیحيّ بولس سلامة، في ملحمتھ التاریخیة الكبرى المسمّاة ب "عید الغدیر" أبیاتاً ضمّنھا ولادة الإمام علیھ السلام

في الكعبة:

سمعَ اللیلُ في الظلام المدیدِ*** ھمسةً مثل أ نةِّ المفؤود (29)

من خفيّ الآلامِ والكبتِ فیھا*** ومن البشر والرجاء السعید

حرّة لزّھا المخاضُ فلاذت*** بستاِ البیتِ العتیقِ الوَطیدِ

كعبة �َّ في الشدائد ترُجى*** فھي جسرُ العبید للمعبودِ

لا نساءٌ ولا قوابلُ حَفَّت*** بابنة المجدِ والعلاُ والجُود

یذر الفقر أشرف الناس فرداً*** والغنيّ الخلیع غیر فریدِ

أینما سارَ واكَبتَھُ جِباهٌ*** وظھورٌ مخلوقةٌ للسُجودِ

صبرت فاطمٌ على الضَیمِ حتىّ*** لھثَ اللیلُ لھثةَ المكدودِ



وإذا نجمةٌ من الافُق خفتّ*** تطعنُ اللیلَ بالشُعاع الحَدید

ت*** وتدلتّ تدليَّ العنُقودِ وتدانتَ من الحطیمِ وقرََّ

تسكبُ الضوءَ في الأثیرِ دَفیقاً*** فعلى الأرضِ وابلٌ من سُعودِ

واستفاقَ الحَمامُ یسجعُ سَجعاً*** فتھشُّ الأركانُ للتغَریدِ

بسََمَ المسجدُ الحرامُ حُبوراً*** وتنادت حجارُهُ للنشیدِ

كانَ فجرانِ ذلكَ الیومَ فجَرٌ*** لنھارٍ وآخَرٌ للوَلیدِ

ھالتَ الامُُّ صرخةٌ جالَ فیھا*** بعضُ شي ءٍ من ھَمھَمات الأسُودِ

دَعَتِ الشبلَ حَیدراً وتمنَّت*** واكبَّت على الرَجاء المَدیدِ

أسَداً سمّت ابنھا كأبیھا*** لِبدَةُ الجَدّ أھُدیت للحفیدِ

بلَ "علیاًّ" ندعوُهُ قالَ أبوهُ*** فاستفزَّ السَماءَ للتأكیدِ

ذلك اسمٌ تناقلتھ الفیافي*** ورواهُ الجُلمُودُ للجُلمودِ

یھرمُ الدَھرُ وھو كالصُبح باقٍ*** كلّ یومٍ یأتي بِفجََرٍ جَدیدِ (30)
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https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/02/book_08/04.htm


17 ـ ھو سیدّنا علاّمة الھاشمیین، آیة �َّ في العالمین، السید میرزا علي آقا الخلف الصالح السیدّ الطائفة الإمام المجدد الحاج

السید میرزا محمد حسین الشیرازي نزیل سامراء، المتوفىّ سنة "1312 ه" ولد سیدّنا الممدوح سنة "1286 ه" وتوفي سنة

"1355 ه" وكان أحد زعماء الدین، والأوحدي من فقھاء المسلمین، خلف أباه في علمھ وخلائقھ وھدیھ وھداه وفضائلھ كلھّا.

18 ـ أورده ھذه القصیدة في الغدیر 33:6-35، وشعراء الغري 438-436:6.

19 ـ الدوح جمع دوحة: وھي الشجرة العظیمة المتسعة. لسان العرب- دوح- 436:2.

20 ـ الھزار: العندلیب. حیارة الحیوان 405:2.

21 ـ أورد ھذه القصیدة في الغدیر 35:6-37، وشعراء الغري 441-438:6.

22 ـ الشأو: الأمد والغایة والھمّة. المعجم الوسیط- شأو- 470:1. والكمیت من اخییل ما كان لونھ بین الأسود والأحمر. المعجم

الوسیط- كمیت- 797:2.

23 ـ الذُّبالة: الفتیلة التي تسُرج. لسان العرب- ذبل- 256:11.

24 ـ علقّ المؤلف وكتب الفاضل المخمّس إلینا في ذیل نظمھ ھذین البیتین:

خمّستُ أبیاتكََ لكننّي*** معترفٌ أ نيّ لكم داعیھ

إنيّ تطفلّتُ علیھا وقد*** تشفع لي أخلاقك السامیھ

فكتبتُ تحتھما ھذین البیتین:

كسوتَ أبیاتي جَمالاً بھِ*** ترَفلُُ في أبرادهِ الضافیھ

وحقّ أنّ أغدو لھ شاكراً*** ما خلدت آثاره الباقیھ.

25 ـ دیوانھ 71:1، والآیتان من سورة آل عمران: 61، والإنسان: 1.

26 ـ ص: 4.

27 ـ ص: 291.

28 ـ السَجفُ والسِجفُ: الستر. الصحاح- سجف- 1371:4.

29 ـ في الغدیر: المفقود.

30 ـ وردت ھذه الأبیات في الغدیر 38-37:6.



حدیث الولادة مجمعٌ علیھ :

لعلّ الباحث لا یعروه الشكُّ في ذلك، بعدما وقف على عناوین ھذه الرسالة في إثبات الحدیث، وما سلف النصّ بھ من علماء

الفریقین.

كقول الآلوسيّ فیھ 'إنھّ أمر مشھور في الدنیا' وذكر في كتب الفریقین السنةّ والشیعة.

وما سبق عند السید حیدر الآملي من عدّه في المناقب المتسالم علیھا، التي لا یفتقر ناقلھا إلى كتاب.

وما عرفتھ عن ابن اللوحيّ من إسناد روایتھ إلى الفریقین، وھصفاقھم على نقلھ.

وما سلف عن العلاّمة النوري قدس سره أنّ تلك الفضیلة لا یبعد كونھا من ضروریات مذھب الإمامیة، وأ نھّا جاء في أخبار غیر

محصورة، ومنصوص بھا في كلمات العلماء، وفي ضمن الخطب والأشعار في جمیع الأعصار.

إلى غیر ھذه من كلمات كثیرة تؤدّي ذلك المؤدّى.

على أنّ البحث لا یعدمنا النصّ الصریح بذلك.

قال العلاّمة السید ھاشم البحراني، المتوفىّ سنة "1107 ه" في "مدینة المعاجز": 'قال محمّد بن علي بن شھر آشوب في

"مناقبھ": أجمعت الشیعة على أ نھّ علیھ السلام ولد في الكعبة' (1)

والظاھر أنّ النقل عن كتاب "المناقب" نفسھ الذي لم نقف علیھ، لا منتخبھ المعروف المطبوع المشھور بمناقب ابن شھر آشوب،

وھو لابن جبر (2)

، فلا تذھب المذاھب بالقارى ء.

وفي "مناقب المعصومین علیھم السلام" عن "المناقب" أ نھّ إجماع أھل البیت علیھم السلام (3)

ورأیت في موسوعة لبعض الفضلاء المتأخّرین، أنّ ولادتھ فیھا ھو الأشھر بل علیھا الإجماع، وإلى الآن لم یولد فیھا غیره.

ولنا أن نثبت إجماع الشیعة على ذلك طوراً، واتفاقھا مع أھل السنةّ تارةً.

أمّا اتفاق الشیعة:

فلا یعزب الجزم بھ أيّ باحث منقبّ، وقف على كلماتھم، وسبر أخبارھم، واطّلع على تواریخھم.

وقد عرفت في تضاعیف ھذه الرسالة طرفاً من أحادیث الباب وكلمات العلماء وقد أرسلوا فیھا حدیث الولادة إرسال المسلمّ، نافین

عنھ أيّ شبھة وارتجاف.

وھناك جموع آخرین نوقفك على بعض عبائرھم أو مضامینھا:

فمنھم العلاّمة الأوحد قطب الدین محمّد ابن الشیخ عليّ الشریف اللاھیجي، تلمیذ المحققّ الداماد المترجم في "أمل الآمل" (4)

في كتابھ القیمّ الفخم "محبوب القلوب".

فقد نصّ- كما عرفتھ من علماء امُّتھ قبلھ وبعده- بولادة الإمام علیھ السلام داخل الكعبة، یوم الجمعة في الثالث عشر من رجب،

قبل الھجرة بثلاث وعشرین عاماً.

قال: 'ولم یوُلد في البیت الحرام قبلھ أحدٌ سواه، وھي فضیلةٌ خصّھ �َّ تعالى بھا، إجلالاً لھ وإعلاءً لمرتبتھ وإظھاراً لكرامتھ'.

ویقربُ منھ ما ذكره البارع الجلیل السید عباس بن عليّ بن نور الدین الموسوي الحسیني المكّي في رحلتھ المسماة ب "نزھة

الجلیس ومنیة الأدیب الأنیس" (5)

وما قالھ العالم الناقد المتبحّر السید نعمة �َّ الموسوي الجزائري، المتوفى سنة "1112 ه" في "الأنوار النعمانیة" ناھیك بھ ناقداً

للأخبار، متبصراً فیھا (6)



ومنھم نظام الدین، محمد بن الحسین التفرشيّ الساوجي، تلمیذ الشیخ بھاء الدین العاملي، ومتمّم "جامعھ العباّسي" بعده بأمر

الملك السعید الشاه عباس الصفوي.

قال في الباب السابع من تكملة "الجامع" المذكورة: 'إنّ ولادتھ علیھ السلام في جوف الكعبة'.

وكذلك أرسلھ إرسال المسلمّ شیخنا الفقیھ الأوحد الشیخ خضر بن شلال آل خدام العفكاوي النجفي، المتوفى سنة "1255 ه" في

مزاره المسمّى ب "أبواب الجنان وبشائر الرضوان".

قال: 'ومولده الشریف في الكعبة الحرام بعد عام الفیل بثلاثین سنة'.

ومثلھ في الجزم بذلك العلاّمة المشارك في العلوم الحاج المولى الشریف الشیرواني، نزیل تبریز، من تلمذة سیدّ الریاض، وھو من

ثقات علمائنا، في كتابھ "الشھاب الثاقب".

فقال: 'إنھ ولد في مكّة ببیت �َّ الحرام'، قال: 'ولم یولد فیھ قطّ سواه، ولا قبلھ ولا بعده'.

وعینّ التأریخ بلیلة السبت لثلاث وعشرین من رجب، قال: 'وقیل: یوم الجمعة' (7)

ومنھم المحققّ الحكیم العارف الأخلاقي الفقیھ المحدّث الشاعر المولى محمّد ابن المرتضى المدعو بالمحسن الفیض الكاشاني،

المتوفىّ سنة "1091 ه" فقد أثبت ذلك في كتابھ "تقویم المحسنین" في حوادث شھر رجب: 'أنّ في ثالث عشرة یوم الجمعة على

الأشھر ولد عليّ بن أبي طالب علیھ السلام في الكعبة، قبل النبوّة باثنتي عشرة سنة، وللنبيّ صلى الله علیھ و آلھ یومئذ ثمان

وعشرون سنة' (8)

وماثلھ في ذكر الفضیلة بصفة الجزم بھا الشیخ ابو محمّد الحسن بن أبي الحسن محمّد الدیلمي في "إرشاده" وكذلك في تأریخ

الاسُبوع والشھر، وذكر أ نھّا كانت سنة ثلاثین من عام الفیل، ونفى أن یكون قبلھ علیھ السلام أو بعده أحدٌ في البیت، وأ نھّا إحدى

فضائلھ الجمّة المخصوصة بھ (9)

ومثلھ العلاّمة الأوحد، الجامع للمعقول والمنقول، الحاج السید میرزا حبیب �َّ ابن محمّد بن ھاشم الموسوي الخوئي في شرح

نھج البلاغة، المسمّى "منھاج البراعة".

قال: 'وقد خصّھ �َّ بھذه الفضیل على سائر الأنام، ولم یولد في البیت أحدٌ قبلھ ولا بعده، وفي ذلك یقول أبوه أبو طالب علیھ

السلام:

أنتَ الذي فرضَ الإلھ ولاءَهُ*** ونطقتَ حقاًّ بالجوابِ الصائبِ

أنتَ الذي رفعَ الإلھ محلھُّ*** وعَلا عُلاك على الشھابِ الثاقبِ

وولدتَ في البیت الحرام وخصّكَ*** الباري بكلّ مكارمٍ ومواھبِ (10) (11)

ومنھم العلاّمة الفقیھ السیدّ حیدر الحسني الحسیني الكاظمي، المتوفىّ سنة "1265 ه" قال في كتابھ "عمدة الزائر": '... وأ نھّ

ولد بمكّة في البیت الحرام، یوم الجمعة لثلاث عشر لیلة خلت من رجب، بعد عام الفیل بثلاثین سنة، وھو المشھور.

والأقوى عندي ما رواه الشیخ في الصحیح عن الصادق علیھ السلام قال: كانت ولادتھ یوم الأحد، لسبع خلون من شعبان، وكان

ً بین مولده ومولد رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ ثلاثون سنة، ولم یولد قبلھ ولا بعده في بیت �َّ الحرام سواهُ، إكراماً لھ وتعظیما

لھ من �َّ تعالى بذلك وإجلالاً لمحلھّ' (12)

وقال سیدّ الفقھاء، الآیة الباھرة، السید مھدي القزویني قدس سره، المتوفىّ سنة "1300 ه" في "فلك النجاة": 'ولد یوم الجمعة،

ثالث عشر رجب، وروي سابع شعبان، والأول أشھر، بعد مولد رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ بثلاثین سنة، في الكعبة البیت

الحرام، ھو أوّل من أسلم یوم مبعث النبي صلى الله علیھ و آلھ وھو ابن عشر سنین، وأوّل من صدّق بھ' (13)



وفي "عدّة الرجال" للعلاّمة المحققّ السید محسن الأعرجي: 'ولد أمیر المؤمنین علیھ السلام بعد عام الفیل ومولد النبي بثلاثین

سنة، في أیاّم ھِرَقل، یوم الجمعة في رجب، وقیل في شعبان في البیت الحرام، ولم یولدَ في البیت أحدٌ قبلھ ولا بعده'(14).

ثمّ ذكر حدیث یزید بن قعَنب كما مرّ عن الصدوق.

وھذا العالم البحّاثة النیقد وجد خلافاً في شھر الولادة فأوعز إلیھ، لكنھّ لم یجد في حدیث البیت أيّ تردید، فلم ینبس عنھ ببنتِ شَفةٍَ،

ولو كان مثلھ یجد شیئاً لما آثر تركھ، وھو ذلك الصریح الشدید في البحث.

والشیخ عبد النبي الجزائري في "حاوي الأقوال" والشیخ أبو علي الرجالي في "منتھى المقال" وإن نقلا ھذه الحقیقة الراھنة

عمّن قبلھما من العلماء، وقد أثبتنا في ھذه الرسالة مقالھ، لكن العبرة في المقام بإخبات الرجلین- وھما من أعلام علماء الدین- بھا

وبخوعھما لصحّتھا.

ومنھم البحر الخضمّ علاّمة العصور السیدّ عليّ خان المدني الشیرازي، المتوفى سنة "1210 ه" في "الحدائق الندیة في شرح

الفوائد الصمدیة".

فقد نقل عن "الفصول المھمة" عبارتھ الآتیة مكتفیاً بھا، مذعناً بحقیقتھا وحقیّتھا (15)

وھناك من مؤلفّي العصور الأخیرة العالم النیقد المولى عليّ أصغر البروجردي، الذي أطلق القول الصراح في كتاب "عقائد

الشیعة": بأنّ 'مولده علیھ السلام في وسط البیت، ضحى الجمعة، بعد ثلاثین عاماً من ولادة النبيّ الأعظم' (16)

ولغیره كتاب آخر في المعارف الإلھیة أحسنَ فیھ وفي مبحث الإمامة، لم یشكّ بأنّ مولد الإمام علیھ السلام في الكعبة، بعد عام

الفیل بثلاثین عاماً في الثالث عشر من رجب یوم الجمعة.

قال: 'ولم یولد فیھا أحد سواه، لا قبلھ ولا بعده'.

إلى ھنا نكتفي من نماذج ھذا الفصل بما ذكرناه، على أنّ جمیع ما وقفت علیھ تحت عناوین ھذه الرسالة شروى ھذه النقول،

فیمكننا في ھذا الموقف الاحتجاج بكلّ ذلك، ولعلھّا جمعاء كقطرٍ من بحرٍ، بالنسبة إلى ما یجده السابر لكتب علمائنا.

وأ مّا إصفاق علماء أھل السنةّ ومحدّثیھم وعرفائھم معنا في إثبات ھذه المأثرة الفاضلة، فمن أجلى الحقائق وأثبتھا.

لقد أسمعناك كلمة الحاكم في "المستدرك" وحكمھ بتواتر النقل بھ.

ثمّ نقل الحافظ الكنجيّ الشافعيّ عنھ ذلك بصفة اخُرى.

وحكم آخر بالتواتر عن المحدّث الدھلويّ.

وكلام الآلوسي بما یوافقھم ونصّھ ب 'أنّ ذلك مشھور في الدنیا'.

وما عن الصفوريّ الشافعي في ذلك.

وعن "تاریخ گزیده" لحمد �َّ المستوفي.

وعن "مطالب السؤول" لابن طلحة الشافعي.

وعن "مرآة الكائنات" لنشانجيّ زاده.

و "سیر الخلفاء" للدھلويّ المعاصر.

وكتاب "الحسین" للسید علي جلال الدین الحسیني.

وعن عبد الباقي أفندي العمري في قصیدتھ.

وعن المولى الروميّ.

ومعین الدین الجشتيّ.



وعبد الرحمن الجامي في شعرھم.

والأمیر محمد صالح الترمذي في "مناقبھ".

بل ذكر العلاّمة الشیخ أبو الحسن الشریف العامليّ في "الفوائد الغرویة والدرر النجفیة" أ نھّ 'روى حدیث الولادة أكثر العامّة، وأ

نھّ یوم الجمعة، ولم یولد فیھا أحد غیره'.

وإلیك أسماء آخرین منھم لم یمتاروا في صحّة الخبر، فسردوه خاضعین لأمیره:

قال نور الدین عليّ بن محمد بن الصباّغ المكّي المالكي، المتوفى سنة "855 ه" في "الفصول المھمة": 'ولد عليّ علیھ السلام

بمكة المشرفةّ، بداخل البیت الحرام، یوم الجمعة الثالث عشر من شھر �َّ الأصمّ رجب الفرد، سنة ثلاثین من عام الفیل، قبل

الھجرد بثلاث وعشرین سنة، وقیل: بخمس وعشرین سنة.

وقبل المبعث باثني عشرة سنة، وقیل: بعشر سنین.

ولم یولد في البیت الحرام قبلھ أحدٌ سواه، وھي فضیلة خصّھُ �َّ تعالى بھا إجلالاً لھ وإعلاء لمرتبتھ، وإظھاراً لتكرمتھ' (17)

كما عرفت نقلھا كذلك عن العلامة السید علي خان المدني في "الحدائق الندیة" قبیل ھذا (18)

والسید مؤمن بن الحسن بن مؤمن الشَّبلنجي الشافعي في "نور الأبصار" قال: 'ولم یولد في البیت الحرام قبلھ أحد سواه، قالھ ابن

الصباغ' (19)

ونقل عن "الفصول" ھذه مع نسبتھا إلى مؤلفّھا غیرُ واحد من أثبات أھل السنةّ غیر ھؤلاء، كالسّمھودي في "جواھر العقدین"

وبرھان الدین الحلبيّ في "إنسان العیون" (20)

وقال شمس الدین أبو المظفر یوسف بن قزأوُغلي الشھیر بسبط ابن الجوزي في "تذكرة خواصّ الامُّة": 'روى أنّ فاطمة بنت أسد

كانت تطوف بالبیت وھي حامل بعليّ علیھ السلام فضربھا الطَلقُ، ففتُِحَ لھا باب الكعبة، فدخلت فوضعتھ فیھا.

وكذا حكیم بن حزام ولدتھ امُھ فیھا.

قلت: وقد أخرج لنا أبو نعیم الحافظ حدیثاً طویلاً في فضلھا.

إلاّ أ نھّم قالوا: في إسناده رَوح بن صلاح، ضعفّھ ابن عَديّ فلذلك لم نذكره (21)،(22).

عرفت أنّ ولادة حكیم فیھا، على تقدیر صحّتھا، من جملة الصدف والإتفاقات غیر القصدیة، فلیس فیھا فضل ما غیر تلویث البیت

بالمخاض، ویجب تطھیره.

وأین ھذه من ولادة أمیر المؤمنین علیھ السلام الذي فتُح لامُّھ الباب- كما في عبارة السبط نفسھ- ولم یفُتح لغیرھا، بالرغم من

جھدھم في ذلك، كما سبق في أحادیث كثیرة.

ً قصد بھ التنویھ بِشَرَف المولود أو انشقّ لھا جدار البیت فدخلتھ- كما في أحادیث الشیعة- ولا یعدو ذلك أن یكون الأمر إلھیاّ

ف البیت بولادتھ فیھ. المبارك الذي شرَّ

وقولھ: 'فیما رواه ابو نعیم من الروایة المحكوم علیھا بالضعف'.

فسیاق العبارة یعطي أ نھّا في فضل فاطمة بنت أسد فحسب، غیر متضمّنة لحدیث المیلاد الشریف، فلا یھمنا إذن ضعیفةً كانت ھي

أو قویة.

ً من ذلك فھو غیر ضائر لنا، فإنّ مستند السبط في أمر الولادة غیرھا، ولو كان مأخوذاً منھا لتركھ كما وإن كانت تتضمن شیئا

ً لجمیع الروایة عن الاعتبار وموجباً للتحرّج عن إیرادھا، فلیس للاستناد إلى بعضھا تركھا لضعفھا، فإنّ الضعف إن كان مسقطا

مبررٌ یرتضیھ عالمٌ یترفعّ عن التعویل على الأخبار الضعیفة.



فلیس في نقلھ الحدیث 'یروى' بصیغة المجھول أيّ ھیعاز إلى الوھن فیھ، بعد ما عرفت حال الرجل في خصوص المقام، وھو

المعھود منھ في غیر مورد من ھذا الكتاب من إرداف الحدیث بنقده، أو تصحیحھ، أو حذفھ رأساً لضعفھ.

وإنمّا جاء بھ كذلك لتكثرّ طرقھ الموجب للإطناب إذا تصدّى لسردھا، ولشھرتھ المغني عن ذكر الأسانید.

وإنمّا الغرض الإشارة إلى إحدى المسلمات بأوجز بیان.

ومثلھ من علمائنا ما وقع في عبارة السید رضي الدین ابن طاوس، المتوفىّ سنة "664 ه" في "الإقبال".

قال: 'روي أنّ یوم ثالث عشر رجب كان مولد مولانا عليّ بن أبي طالب علیھ السلام في الكعبة قبل النبوة باثنتي عشر سنة' (23)

فالمسند فیھ إلى تلك الروایة ھو یوم الولادة ثالث عشر رجب الذي وقع الخلاف فیھ، لا محلھّا المجمع علیھ، الذي تضافرت

الروایات بھ وتواترت الأسانید.

وما كان مثل السّید ابن طاوس بالذي یخفى علیھ جلیةّ الحال في المقامین، وھو نابغة العلم وبحاثة الحدیث، وروایة السیر.

وقفة المؤلف مع الكازروني:

وقال أحمد بن منصور الكازروني في "مفتاح الفتوح": 'ولدت فاطمة علیاًّ علیھ السلام في الكعبة.

ونقل عنھا أ نھّا كانت إذا أرادت أن تسجد لصنم وعليّ في بطنھا لم یمكّنھا، ولذا یقال عند ذكر اسمھ: 'كرّم �َّ وجھھ' أي كرّم �َّ

وجھھ عن أن یسجد لصنم'.

أنا لا أحُاول تصدیق الرجل في كل ما یقول غیر ما أتیت بھ من كلامھ شاھداً لموضوع الرسالة، فإنيّ لا اصُافقھ على أنّ فاطمة

كانت تسجد للصنم، وإن كان ابنھا أكبر وازع عن عبادة الأوثان.

ولو كانت اجُوّز لھا تلكم الاسُطورة، لما عداني الیقین بما ذكره من أمر جنینھا.

لكنيّ اعتقد أنّ كون الإمام سلام �َّ علیھ في بطنھا حملاً، وتقدیر كونھا حاملاً لھ علیھ السلام من �َّ سبحانھ منذ الأزل، كان

عاصماً لھا عن عبادة الأصنام كبرھان الربّ "العصمة" المانع یوسف عن الزنا.

وھذا ھو الذي نعتقده في آباء النبيّ والأئمة علیھم وعلیھ السلام وامُھاتھم، فھم مبرّءون عمّا یصمھم في دین أو دنیا.

ولھذا البحث مقالٌ ضافٍ لا یسعھ المقام، وإنمّا المراد ھنا فذلكة(24).

المقام من أ ناّ لا نقیم لھاتیك الروایة الساقطة وزناً، وإن وافق راویھا في إخراجھا ابن حجر في "الصواعق".

ولقد أسُرَّ ناقلھا حَسوا في ارتغاء یزید وقیعة في امُّ الإمام، كما تحامل على أبیھ المقدّس، فحكم بكفره لأمر دبِّرَ بلیل، فصبھّا في

قالب الفضیلة لھ وتلقاّھا الغیر في غیر ما رویةّ.

وأسند عبد الرحمن الجاميّ في "شواھد النبوّة" (25)

حدیث ولادة الكعبة إلى بعضھم.

غیر أنھّ خلط الحابل بالنابل، وجاء بعثرات لا تقال.

فحدّد عام المولد الشریف بالسابعة من عام الفیل، عن الضدّ من ضرورة التاریخ والحدیث، وعلم النسب، المثبتة أنھّ في الثلاثین،

وشذّ من أرّخھ بالثامن والعشرین منھ.

ثمّ ذكر على ذلك: أنھّ كان عند بعثة النبي صلى الله علیھ و آلھ ابن خمسة عشر عاماً.

وعلیھ یجب أن تكون البعثة في الثاني عشر من عام الفیل، أو أن یكون الإمام عندھا إبن ثلاثة وثلاثین عاماً.

وكلاھما مخالف للضرورة والإجماع.



وعلى العلاّت، فالغرض من نقل ما ذكره الرجل ھو ما عزاه إلى البعض من حدیث الولادة نفسھ، فلا یقصر أن یكون إحدى روایات

الباب.

وللجامي رباعیة في حدیث الولادة، والشعراء تلمح إلى ھذه الفضیلة بما یكاد أن یبلغ مبلغ الصراحة.

وقال الشیخ عبد الحقّ بن سیف الدین المحدّث الدھلوي في "مدارج النبوة" ما ترجمتھ: 'قالوا: إنھّ سمّتھ- یعني الإمام علیھ

السلام- امُّھُ فاطمة بنت أسد "حیدرة" موافقة لاسم أبیھا أسد، فإنّ حیدرة اسم للأسد، ولمّا جاء أبو طالب كره ذلك، فسمّاه "علیاًّ".

وسمّاه رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ بالصدیق كذا في "الریاض النضرة" (26)

: وكناّه بأبي الریحانتین.

ولقبّھ ب "بیضة البلد" و "الأمین" و "الشریف" و "الھادي" و "المھتدي" و "ذي الاذُن الواعیة" و "یعسوب الامُة".

وقالوا: إنّ ولادتھ كانت في جوف الكعبة' (27) مترجماً من الفارسیة.

ولا منافاة بین ما ذكره من أنّ أبا طالب علیھ السلام سمّاه علیاًّ، وبین ما مرّ من أنّ التسمیة كانت من عند �َّ سبحانھ، وأنُھیت إلى

أبي طالب بطریق غیر عادي.

وقد علمت أن شیخ الأبطح لما بلغھ الأمر الإلھي سمّاه "علیاًّ" فھي في الظاھر منسوبة إلیھ.

وأمّا تسرّع فاطمة بالتسمیة فلا تصحّ عندي.

والأمیر محمد صالح بن عبد �َّ الكشفيّ الترّمذي الأكبر آبادي، بعد أن ذكر حدیث یزید بن قعَنب السابق ذكره بأسانید متكرّرة

مرسلة لھ إرسال المسلمّ في كتابھ "المناقب" نقل عن أبي داود البناكتي أ نھّ 'لم یحظَ أحدٌ قبلَ الإمام علیھ السلام ولا بعده بشرف

الولادة في البیت' (28) مترجماً من الفارسیة.

وفي "روائح المصطفى" لصدر الدین أحمد البردوانيّ من متأخري علماء القوم: 'كانت ولادتھ علیھ السلام في جوف الكعبة بعد

عام الفیل بثلاثین سنة، یوم الجمعة في الثالث عشر من رجب' (29) مترجماً من الفارسیة.

وفي كتاب "آئینھ تصوّف" لشاه محمد حسن الجشتيّ: 'أ نھّ علیھ السلام ولد في الكعبة في الثامن عشر من رجب، سنة ثلاثین من

عام الفیل عند الضحى قبل مبعث البي صلى الله علیھ و آلھ بستّ سنین وستةّ أیام' (30) مترجماً من الھندیة.

وفیھ من الغرائب تعیینھ یوم الولادة بالثامن عشر من رجب، وأغرب منھ تحدیده الوقت بما قبل البعثة بستّ سنین وستةّ أیام.

فإنّ من المتسالم علیھ أنّ مولده صلى الله علیھ و آلھ في عام الفیل، وأنّ بعثتھ على رأس الأربعین من عمره الشریف، فیجب أن

تكون ولادة الإمام علیھ السلام، وھي بعد الثلاثین من عام الفیل قبل المبعث بعشر سنین.

وفي "مفتاح النجا في مناقب آل العبا" لمیرزا محمّد بن رستم معتمد خان الحارثيّ البدخشيّ، بعد تحدید شھر الولادة ویومھا من

الاسبوع وسنتھا بالجمعة في الثالث عشر من رجب سنة ثلاثین من عام الفیل، وأ نھّا بمكّة في البیت الحرام: 'وسمّتھ امُّھ حیدرة،

وسمّاه النبيّ صلى الله علیھ و آلھ علیاًّ، فرضي أبواه بذلك، ولم یولد في البیت الحرام أحدٌ سواه، قبلھ ولا بعده، وھي فضیلة خصّھ

�َّ بھا'.

وفي "كفایة الطالب لمناقب علي بن أبي طالب" للعلاّمة الشیخ محمد حبیب �َّ الشنقیطي المدرّس بالأھزر- بعد التزامھ فیھ بشدّة

التحرّز من أحادیث الروافض المكذوبة، فیما زعمھ، لأنّ الإمام علیھ السلام في غنىً عنھا لكثرة ما ثبت في السنةّ من أحادیث

فضائلھ-.

وأرسل إرسال المسلمّ: أنّ من مناقبھ- كرّم �َّ وجھھ-، أ نھّ ولد في داخل الكعبة، ولم یعرف ذلك لأحدٍ غیره، إلاّ حكیم بن حزام

رضى الله عنھ.



ففي "شرح الشفا" للشیخ عليّ القاري، بعد أن قال في حكیم بن حزام: 'ولا یعرف أحدٌ ولد في الكعبة غیره على الأشھر' ما نصّھ:

'وفي "مستدرك الحاكم" أنّ عليّ بن أبي طالب- كرّم �َّ وجھھ- أیضاً ولد في داخل الكعبة' (31)

لیت القارى ء لم یسحب ذیل أمانتھ على كلمة الحاكم الموجودة في "المستدرك" التي أسلفنا إثباتھا عند إثبات تواتر ھذا الحدیث.

ولیتھ ذكر قولھ: 'تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب في جوف الكعبة'.

لیت! وھل ینفع شیئاً لیتُ (32)؟ عذرتھ.

فھو حین رمى القول على عواھنھ في ولادة حكیم بن حزام بإسناده إلى الأشھر- المستخرج من علبة مخیلتھ- لم یكن یسعھ

المصارحة بأنّ خلافھ ممّا تواترت بھ الأخبار.

فلا أقل من التكافؤ بأن یكون كلّ منھما مشھوراً، فكان الأحفظ لسمعتھ والأستر لمَینِھ (33)، أن یمسخ كلمة الإمام الحاكم إلى

رأیت، وكان من المحتمل القریب أن لا یناقشھ أحدٌ الحساب.

لكن الحقیقة لابدّ وأن تبرز نفسھا.

 ***
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